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 ـــــــــــــــــــــــــــــداءإهـــــــــــــــــــــــ          

ان،ان ومرتع الجنّ إلى نبع الحنّ 

،إلى من علمتني منذ نعومة أظافري أنّ النجاح یؤخذ ولا یعطى

:وأنّ الدنیا لا تؤخذ إلا غالبا وأنّ المعاناة قدرنا في الحیاة

ةـي الحبیبـــــأم

:أقف بثبات فوق أرض متحركةإلى من علمني أن

 اليـــــي الغــــــــأب

.إلى كل شمعة تحترق لتنیر دروب المتعلمین

.إلى كل نفس بریئة سقطت جراء العنف

ولن أستطیع أن إلى كل من كان لهم الفضل عليّ من قریب أو من بعید،

.أوفیهم حقهم ما حییت

-أهدي هذا الجهد المتواضع-



دمةــــمق



 ةـــمقدم

ب

بما أن الفنان فردا خاصا داخل المجتمع،نظرا لعبقریته الابداعیة وقدرته على الغوص 

لا یأخذ الأمور كمسلمات أو )الأدیب(إلى أعماق المجتع وسبر أغواره  فهذا الأخیر 

.ألاعیب السلطةیسعى إلى تعریة الواقع وفضح بدیهیات وإنما 

الابداع الفني والأدبي مرتبطة با لحریة بل یمكن القول بأنها فغالبا ما نجد أنّ  عملیة

الحریة هي قوام الحیاة الأدبیة الخصبة،فإذا ذهبت اجدب "شرطا ملازما للأدیب ككل لأن 

".الأدب وعقم التفكیر

المواقف لم یستطیع الأدیب أن یتمتع بأجواء الحریة والسلام جراء أعمال في كثیر من 

العنف ذو أصول متجذرة في الشغب والعنف التي تهز بنیة المجتمع من حین لآخر إذ أنّ 

ففریق من الفلاسفة یرى أنه متأصل في الطبیعة البشریة، بینما یرى فریق آخر أنّه المجتمع،

نسان وانطلاقا من هنا بات من الضروري أن أستعرض الإطة بدافع مكتسب من البیئة المحی

.تناولت ظاهرة العنف من خلال بحثي هذا يولو البعض من الآراء الت

ونة الأخیرة جزءً وبعدا من أبعدنا، كما أنّ تذوقه جمالیا لم یعد لقد أصبح العنف في الآ

ذاً له ومتنفسا لقهر المجتمع بالأمر الشّاذ، ناهیك عن أنّ الإبداع الفني وجد في العنف ملا

وخاصة أنّ المجتمعات العربیة تحدیداً دون غیرها تسودها ثقافة الغاب والعنصریة له،

منهج التفرقة وللقوي حق انتهاك حق والمذهبیة والطبقیة ذلك أنّ مجتمعاتنا تربت على 

اق الضعیف،كما نلاحظ في مجتمعاتنا أنّ العنف قد ولد كفكرة خجولة تنبض في أعم

للاوعي الجمعي وعندما یتغلغل العنف في أعماق وشرایین الجماعة یسیطر علیها سلوكیا 

وثقافیا ویصبح من الغیر الممكن إیجاد وسیلة للمنطقیة والاعتدال أو خلق ثقافة  تلجم ظاهرة 

وماهیته قد ترعرع في حضن الانسان وتغذى في جوهره )العنف(العنف حیث أنّ هذا الأخیر

.شرورهبأحقاده و 

یة ودومته تتسع بشكل كثیف حیث أنه هنا نستنتج أنّ جسم العنف یكبر بطریقة تصاعد

.لتحم ودخل في صلب الجسم الاجتماعي والسیاسي والثقافي ا



 ةـــمقدم

ج

والأدب الروائي الجزائري لم یتوارى من مسایرة الأحداث والوقوف عند أهم المحطات 

حیث لم یبخل الفن الروائي من تسجیل شهادته التاریخیة التي تؤرخ لكل أشكال العنف

.في مجال الكتابة الروائیة

شعلة مضیئة في مجال الفن الروائي إذ یستحیل لبریقه أن یبهت "یاسمینة خصرا"یعد 

وتعد روایة ،فكل أعماله الابداعیة ترسخ وبجدارة لموهبته الإبداعیة كتابا بعد الآخر

ة في الساحة الأدبیة إذ تؤرخ لكل ظروف القهر والطغیان علامة مضیئ)سنونوات كابول(

التي تعاني منها المرأة في المجتمعات العربیة وخصّ بذلك مدینة كابول الممزقة بین مخالب 

.طالبان وفساد السلطة

الرعب من ذاتها تعتبر نصًا عنیفا كل ثنایاها لا تحمل سوى الألم و والروایة في حدِّ 

  .هاتالحیاة وقساو 

: ـتخاذ هذه الروایة كمرتكز في بحثي الذي عنونته باني إلى ستفزّ اما دفعني و  هذا

وهي  ،الإجابة على جملة من الأسئلةلةً حاوِ مُ "كابولعنف السرد في روایة سنونوات"

:كالتالي

  ؟ كیف یتجلى العنف في الروایة-

كیف یتجسد سلوك العنف لغة وصوتاً؟ -

هل إستطاع الروائي فعلاً أن یعكس للقارئ من خلال لغة السرد العنف الذي یعیشه -

الفرد في كابول؟ 

عندما أتحدث هل أكون أنا المسیطر على اللغة أم أنّ اللغة هي التي تسیطر عليّ؟-

طار النظري الذي یخوض غماره في البحث الإ: ولقد قمت بتقسیم بحثي إلى إطارین

نتروبولوجیة والثقافیة والسیاسیة مردفة له عنف وأصوله الاجتماعیة والأعن تاریخ ظاهرة ال

.أشكال العنف



 ةـــمقدم

د

ستقصاء نظام المقاطع وتفكیك بنیة اللغة اطار التطبیقي لدراسة فقد اعتمدت فیه أما الإ

مستخلصة في ذلك امتداد سلوك العنف إلى اللغة والكشف عن الضغط والعنف الذي تمارسه 

.على المتلقيالأصوات و الكلمات

جنسا أدبیا، فهي جسم مركب من ولأنّ الروایة جزءاً من ثقافة المجتمع قبل أن تكون

لى نفسها إذ توجد علاقة عاللغات والملفوت  والعلامات لهذا لا یمكننا تصور أي لغة منغلقة 

متصاص حیث أنّ كل متن روائي یقدم رؤیة اوطیدة بین النص والعالم ألا وهي علاقة 

متكاملة للعالم والروائي أو الكاتب وأثناء تعامله  مع الكلمات یكون خاضعاً لها و متلوناً 

فلیس من المعقول أن یتحدث أي روائي عن الفساد والخراب أو عن عشریة الدم ،كالحرباء

.غة حالمة وتعابیر رومانسیةلوالمحنة ب
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ذات تجلیات مادیة ورمزیة «یمكننا اعتبار العنف ظاهرة ومفهوم، فهو ظاهرة 

.)1(»في مختلف مراحلها التاریخیة  أفراد، الإنسانیةافرازتها 

العنف ظاهرة مركبة لها جوانبها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة  أن أي     

.والنفسیة، فهو ظاهرة عامة تعرفها كل المجتمعات البشریة وبدرجات متفاوتة

فطري والثانیة غریزیة مرتبطة باذاء الأول أنظلما، حیث بالعدوانیةوكثیرا ما یلحق العنف 

.الغیر مادیا ومعنویا

ذات بناء نظري تجردي ینطوي على مداخل ومستویات معرفیة «نه مفهوم أكما 

والطبیعیة لاستكشاف مظاهرها ووصف بنیاتها، وتجهد الإنسانیةمتعددة تشمل العلوم 

)2(»اشتغالهاآلیاتوتفسیر  إدراكفي 

وغیر واضح المعالم وذلك الأبعادضببي  الأولىیبدو منذ الوهلة مضطلعفالعنف 

، ولكن الإنسانیةنظرا لتعدد التعریفات التي یقدمها الباحثون و في مختلف المجالات العلوم 

حیث الإیحاءاتالعنف یكتسي نفس  أنبمجرد الاطلاع على بعض هذه التعاریف نلاحظ 

 فاظأل باستخدامنجد اغلب البحوث التي تعالج ظاهرة العنف تصب في نفس المحنى ولكن 

 أرقتومفردات مختلفة ورغم التمایز والاختلاف في التعاریف والخوض في هذه الظاهرة التي 

یزال ذلك السلوك العدواني الذي تشوبه القساوة الكثیر من الفلاسفة والمفكرین فالعنف كان ولا

كما یصدر العنف من قبل إخضاعه أووالقضاء علیه الأخر إلغاءوالقهر ویكن الغرض منه 

.من دولة  أو أخرىمن طبقة اجتماعیة ضد  أووالجماعات  فرادالأ

في الوقت نفسه، )ظاهرة و مفهوم(العنف أن إلىوفي هذا الوضع المزدوج نخلص 

الإنسانالنخبة و  إلىالعادي وصول بالإنسانوذلك لاعتباره مسالة تخص الجمیع بدءً 

سواء على المستوى بكل مستویاتها التخصصیة،الإنسانیةكل المعارف أثارالمثقف حیث 

المملكة المغربیة،مقاربة لسانیة نفسیة، جامعة السلطان، مولاي سلیمان،:مراد موهوب، لغة العنف و عنف اللغة)1(

 mouhoub63@hotmail.com. 01ص
.المرجع نفسه)2(
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مستوى اللاوعي وهذا ما استدعى اهتمام وفضول علماء  إلىالواعي الحسي وكذلك امتددت 

  الخ...النفس والاجتماع والاقتصاد والتاریخ واللغة

المظاهر الدلالیة والصوتیة لسلوك العنف وذلك إبراز إلى أسعىومن خلال بحث هذا 

  :هين جملة من التساؤلات و ع الإجابةعبر 

كیف یتجسد سلوك العنف لغة و صوتا ؟-1

.وراء تحققه)الإدراكیةالعضویة و (ماهي العوامل الصوتیة -2

الكامنة وراء الآلیاتیعد مدخلاً لفهم «البحث في خصائص العنف اللغویة  نإ 

التمثیلات الثقافیة و المعرفیة التي تفرزها المجتمعات البشریة، سواء كان على مستوى 

اللسانیات و اللسانیات الاجتماعیة على وجه أهمیةالجماعة ومن هنا تبرز  أوالفرد 

التحدید، لكونها تمكن من سبراغوار السیرورات الاجتماعیة و المعرفیة القابعة خلف كل 

.)1(»داخل سیاق ثقافي معین الإنسانلغوي ینتجه نشاط 

في بعدها التواصلي الذي  أوفكریا إنتاجاتنحصر في كونها وظیفة اللغة لا أن أي

.في تشكیل الثقافةالأساسيیحمل طابعاً رمزیاً، واللغة هي العنصر 

للمجتمعالمظاهر الثقافیة المشكلة أرقىاللغة من  أنالانترولوجیة الأبحاثأثبتتوقد 

من الدائرة الوظیفیة الضیقة الإنسانبواسطتها یخرج  إذالعالم دونها،  إدراك للإنسانیمكن  ولا

.إدراكهلفهم العالم و  كوساطةنظام رمزي شاسع یستخدمه  إلىالتي تربطه بالحیوان 

القضایا المهمة في علم إحدى)عنف اللغة(یتناول لجان جاك لوسركل في كتابه 

عندما یقوم شخص باستعمال اللغة، من یكون المتكلم؟ هل هو الشخص «اللغة المعاصر 

هل یكون المتكلم مسیطراً سیطرة تامة أخربتعبیر  أو؟ التي تتكلماللغة هي  أن أمذاته 

صة التي یستعملها وهي اللغة بحیث انه یفعل بها ما ترید وفق شروطه الخا" الاداة"على 

.01مراد موهوب ،لغة العنف و عنف اللغة،ص:ینظر )1(
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في عملیة التعبیر بحیث أساسیاویشكلها وفق تصوراته المسبقة، أم أن اللغة تلعب دوراً 

.)1(»في العملیةأساسیا"متكلما"تفرض شروطها وهي التي تتحول 

حدث أیضا، بل هو أخرظاهرة العنف لیست مادیة فقط یمارسه فرد ضد  أن أي 

فعل كلامي یعبر عن موقف سیكولوجي انفعالي ینجز في مقام تواصلي تفاعلي  أولغوي 

العنف وقبل كل شيء هو شعور  أن أيسمته البارزة التنازع والخصام، فیتولد العداء والكره 

تعبر عنهما )الخارجي–الداخلي (داخلي، وسلوك ورد فعل خارجي فیما بعد وكلا المظهران

 –الدلالي  –المعجمي –المستوى الصوتي (البنیویةرمزیة و اللغة في كل مستویاتها ال

).الصرفي والتركیبي 

فعلى المستوى المعجمي والدلالي على سبیل المثال یتلفظ بالعنف باستعمال طائفة 

قاموس ومفردات السب والشتم والتهدید والتعنیف والتجریح،  إلىمن الكلمات التي تنتهي 

وخدش الأخلاقمواضیع محضورة كالجنس و  إلىالتي تحیل  اظالألفوكذلك استخدام بعض 

الصرفیة  غیصلاستوى الصرفي یكون باستعمال كل في المأماالحیاء وتهین العرض والشرف 

وعلى المستوى التركیبي تستخدم تراكیب ...)أسماء–أفعال(التي تسمع اللغة بتشكلها 

معاني العنف لتأدیةوذلك ) أمریة–تعجبیة خبریة(وجمل مختلفة )فعلیة واسمیة (متنوعة 

حیث تصبح لغة العنف هي التعبیر المرادف للحمایة والدفاع عن الذات وهنا ینشا فضاء 

.قوامه العنف، والعنف المضاد یتقلص فیه الضغط العاطفي

.07،ص2005،بیروت،1للعلوم،طالعربیةجان جاك لوسركل، عنف اللغة، ت محمد بدوي ،الدار )1(
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الإطار النظري للدراسة
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أصول ومفاهیم حول العنف
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:تاریخ ظاهرة العنف-1

جل یشهد على جرائم البشریة وتوحشهم منذ البدایات الأولى یعتبر التاریخ أعظم سّ 

لم یوجد التاریخ من عدم بل الإنسان ذاته هو صانع التاریخ فكل تاریخ للإنسان، وأبداً 

جل البقاء والوجود دائما یكون للأقوى أالحضارات البشریة لیست سوى من صراعات من 

جل إشباع  أالیب مختلفة من العنف واستخدام القوة من أسّ إلى فمنذ فجر التاریخ، لجأ الإنسان 

العنف قد عرف منذ الأزل صیة بما فیها الجسدیة والنفسیة والاجتماعیة أي أنّ حاجیاته الشخ

.دم على وجه الأرض وقتل قابیل أخاه هابیلآن استقر منذ أَ 

ولكن الكثیر من الباحثین یرجعون البدایات الأولى للعنف إلى إبلیس عندما استكبر 

علیه الأفضلیة، فتوعد بني  ىودعدم، حیث تكبر علیه واحتقره آومارس العنف المعنوي تجاه 

دم بالغوایة والتي من مظاهرها الإفساد في الأرض وممارسة العنف وذلك من خلال قوله آ

فیْه ونَفخْتُ هُ ـتُ یْ إذاَ سَوّ فَ )71(نْ طینيْ خَالقُ بَشرًا مّ إنّ  ةلائكَ مَ بُّكَ للْ الَ رَ قَ إذْ «تعالى 

رَ كْبَ تَ اسْ لیسَ إبْ إلآّ )73(عوُنَ مَ جْ أَ  مْ هُ كُلُّ دَ المَلائكَةُ فَسَجَ )72(لَهُ سَاجدیْنَ اْ و عُ قَ حي فَ و من رُّ 

نْتَ مْ كُ أَ  تَ كْبَرْ سْتَ أَ  يَّ دَ بیَ تُ قْ لَ جُدَ لمَا خَ نْ تَسْ مَا منَعكَ أَ لیْسُ الَ یاَ إبْ قَ )74(افریْنَ كَ لْ اَ انَ منَ كَ وَ 

منْهَا جْ رُ قَالَ فاخ)76(من طیْنهُ تَ قْ لَ خَ ار وَ قْتَني منْ نَّ نْهُ خَلَ مّ رُ قَالَ أنَا خَیْ )75(الیْنَ عَ لْ منَ اَ 

)79(ونَ ثُ عَ بْ م یُ وْ یَ ني إلىَ ظرْ نْ أَ فَ بّ رَ الَ قَ )78(یندّ لَ م اْ وْ ى یَ تي إلَ نَ عْ لَ كَ یْ لَ عَ إنَّ وَ )77(رَجیْمُ كَ نَّ فا

)82(عینَ مَ جْ أَ  مْ هُ نَّ ویَ غْ لأَُ تكَ بعزَّ فَ الَ قَ )81(وم لُ عْ مَ لْ ت اَ قْ وَ لْ وم اَ یَ إلىَ )80(رینَ ظَ نْ مُ لْ اَ منَ كَ نَّ فَإالَ قَ 

.)1(»)83(لصینَ خْ مُ لْ اَ مْ هُ منْ كَ ادَ  عبَ إلاَّ 

خلال التمعن في الآیات التالیة نستنتج أن البذور الأولى للعنف كانت مع بدایة من

دم وإبلیس حیث استكبر هذا الأخیر على خلق االله آالخلیقة أین نشبت العداوة والصراع بین 

دم حیث اتبع قابیل مع أخیه هابیل آودعي الأفضلیة علیه من هنا انتقل الصراع إلى بني 

لُ اتْ وَ «وعیده فكانت أول جریمة قتل فوق الأرض قال تعالى ذأسلوب العنف والقتل، ونف

لَ ر قاَ خَ لأَ اْ منَ لْ بَّ قَ تَ یُ مْ لَ ا وَ دهمَ حَ أَ  منْ بلَ قُ تُ فَ اناً ربَ قُ  ابَ رَّ قَ إذْ قّ حَ لْ باَ مَ دَ ءَا ىنَ ابْ  أَ بَ نَ همْ یْ لَ عَ 

 .457ص،"ص"سورة -1
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ىَ دیَ اسط ببَ اْ نَ أَ  آني مَ لَ تُ قْ لتَ كَ دَ یَ إليَّ طتَ سَ لئن بَ َ)27(قینَ تَ مُ لْ اَ منَ اللهُ اْ لُ بَّ قَ تَ ا یَ مَ إنَّ الَ قَ كَ نَّ لَ تُ قْ لأََ 

ونَ كُ تَ إَثْمكَ فَ مي وَ بإثْ  ءو إنّي أُریدُ أن تَبُ )28(مینَ الَ عَ لْ اَ بَّ الله رَ اْ افُ خَ ي أَ إنّ كَ لَ تُ قْ لأَ  كَ یْ إلَ 

حَ بَ صْ أَ فَ هُ لَ تَ قَ خیه فَ أَ  لَ تْ قَ هُ سُ فْ نَ هُ لَ تْ عَ وَّ طَ فَ )29(المینَ ظَّ لْ اَ اءُ زَ جَ ذَلكَ نَّار وَ لْ اَ حَابصْ أَ  منْ 

ه قَالَ أَخیةَ ءَ وْ سَ  ىهُ كَیْفَ یُوَار رض لیُریَ لأَْاباً یَبْحثُ في اَ رَ غُ اللهُ اْ ثَ عَ بَ فَ )30(اسرینَ خَ لْ اَ منَ 

.)1(»)31(ادمْینَ منَ النَّ فَأَصْبَحَ  ىأَخةَ ءَ سَوْ ىَ وَار ذَا الغُرَاب فَأُ كُوْنَ مثْلَ هَ أَ  نْ أَ  تُ زْ جَ عَ أَ  ىلتَ یْ اوَ یَ 

دبر في ثنایا الآیات و التمعن في الأحداث المتواریة فیها نلاحظ من خلال التّ 

واستغل عدم قبول قربانه ،قابیل قد كانت لدیه منذ الوهلة الأولى قابلیة استخدام العنفأنّ 

ولهذا استسلم لأخیه لتجسید هذه القابلیة على عكس ذلك نجد عند هابیل انعدام هذه القابلیة،

.وقتله

أو تعبیر أخر ن كل واحد منا یحمل في داخله بذور قابلیه إنا كلنا أبناء قابیل فوبما أنّ 

وهي ) اللاوعي(یمكن القول بان نزعة العنف والرغبة في إلغاء الأخر تكون قابعة في داخلنا 

موجودة لدینا جمیعا لكن قسماً منا یسمو بغرائزه وبهذه النزعة فیكون هابیلیا وقسم أخر منا 

.القابیلیةفتتغذى وتنمو لدیه المیولات )الغضب-الكراهیة-الحقد(یستسلم لمشاعره السلبیة 

:مفهوم العنف-2

  :في اللغة-أ

الخرق بالأمر و قلة الرفق به، وهو ضد :العنف:عنف «:جاء في لسان العرب

الرفق، عنف به وعلیه یعنف عنفا و عنافة و عنفه تعنیفا، وهو عنیف إذا لم یكن رفیقا 

الذي لا یحسن و العنیف هو .كالعنیف:أخذه بعنف، أما الأعنف:و اعتنق الأمر.في أمره

)2(»و التوبیخ و التقریع...التعبیر و اللوم:التعنیفالركوب، و لیس له رفق بركوب الخیل

:كما ورد كذلك في المجد في اللغة و الإعلام

. 112ص،سورة المائدة-1
.304،ص2003بیروت،،3ط،دار صادر،10ج،لسان العرب:ابن منظور -2
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)1(»كنایة عن الرجل یقابله الجنس اللطیف كنایة عن النساء:الجنس العنیف«

ون و الفاء أصل صحیح یدل على العین الن:عنف «:وجاء في معجم مقیاس اللغة

قال الخلیل العنف ضد الرفق،تقول عنف یعنف عنفاً فهو عنیف إذ لم یرفق .خلاف الرفق

اعتنفت الشيء إذ كرهته و وجدت له عنفا علیك و مشتقة :في أمره، اعنفیته أنا و یقال

)2(»ومن باب التعنیف وهو التشدید في اللوم 

التوبیخ،اللوم،،التعییرالكراهیة،:یشمل ما یأتيأن معنى العنف في اللغةوالخلاصة

.والقساوة،الشدة،التقریح

:اصطلاحا- ب

بب تعدد الدلالات وتنوع الضامنین واختلاف لقد تعددت مفاهیم العنف بسّ 

المنطلقات والتخصصات المعرفیة التي تناولته، إذ یمكن معالجته والنظر إلیه من زوایا 

.مختلفة

الشيء نفسه د التمایز والاختلاف الذي عرفه على المستوى اللغوي، نجد أنّ عّ یُ ه نّ أأي  

قد انعكس على موقف وتصورات الفلاسفة والمفكرین الاجتماعي فالقانون ینظر إلیه 

.من زاویة معینة في حین یأخذ الاقتصادیون منعرج أخر لمعالجة الظاهرة

خوض فیه من زاویا مختلفة ومتباعدة، وكذلك الدراسات النفسیة والاجتماعیة ت

م على كل اتجاه منهج ورؤیة خاصة لمحاولة ضبط المصطلح بمفاهیم مقاربة حتّ وهذا ما یُ 

أو مشابهة في المعنى، لذا سأحاول قدر المستطاع أن أقف عند تصورات بعض الفلاسفة 

.وإبراز رؤیتهم لظاهرة العنف و كیفیة معالجتها

من الكلمة "مشتقة "violence"نجد أن كلمة عنف «:الفكر الغربيأما دلالته في 

وعلیه فكلمة ،و التي تعني یحمل"fero"أي القوة و هي ماضي كلمة "vis"اللاتینیة 

.533،ص200،بیروت،38ط،دار المشرق،الإعلامالمنجد في الغة و -1
.158معجم مقیاس اللغة، ت عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،دن،ص:احمد بن فارس -2
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وعلیه فكلمة عنف تعني حمل القوة أو تعمد ممارستها اتجاه متخصص ،عنف تعني یحمل

.)1(»أو شيء ما

اللاتینیة تعني القوة الفیزیائیة أو المادیة، فدلالته "vis"كلمة ومن هنا نستنتج أن 

.مشابهة لمفهوم العنف في اللغة العربیة التي تفید الإكراه و التفوق العضلي على الأخر

:أصول العنف-3

:الأصول الاجتماعیة والسوسیولوجیة للعنف-أ

الفلاسفة الاجتماعي، هتمام یعتبر موضوع العنف من أكثر المواضیع التي حظیت با

برز أسباب هذا الاهتمام هو غموض النفس البشریة هذا ما أدى إلى تعدد أراء أولعل 

ه ذو أصول متجذرة في الطبیعة نّ أالفلاسفة واختلاف رؤاهم في تناول موضوع العنف حیث 

.والإنسان

نه الإیذاء بالیّد أو باللسان أعلى «عنف یعرف من قبل علماء الاجتماع وال    

أو بالفعل أو بكلمة، في حقل التصادمي مع الأخر، ولا فرق في ذلك بین أن یكون فعل 

العنف والإیذاء على المستوى الفردي أو الجماعي فلا یخرج في كلا الحالتین من ممارسة

)2(.»الإیذاء سواء باللسان أو بالید

العنف فعل یتجلى فیه إیذاء الأخر أو الغیر وإلحاق الضرر به سواء أي أنّ 

فهو فعل یقع على المستوى المادي ...یركان ذلك عن طریق الضرب، الرفس، التكسّ 

على مستوى اللغة أو الكلام حیثفیتبلوریتخذ شكلا أخر ، كما یمكن له أنّ )الجسدي(

من الضرر والألم على مستوى النفسي من  خلال قد تلحق نوع ) اللغة(هذه الأخیرة أنّ 

لیس بشكل مباشر، كما یحصل عندما ،اللغة هي مصدر الألم«الشتم، التوبیخ،،الصراخ

، وإنما من خلال العنف الذي توقعه تلك *تصرخ الأصوات داخل رأس برسیفال

،جامعة )فرع علم النفس الاجتماعي (،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر المرأةصدمة الاغتصاب على أثارراضیة ویس،-1

.12،ص2006منتوري،قسنطینة،

.2005، 78ع ، بغداد)شهریة ثقافیة عامة(الأنباء مجلة، ظاهر العنف في العالم العربي، أسابمحمد محفوظ-2
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الحرفي إن عنف المشاعر والغضب ومشاعر الذنب، حالما نفسرها بالمعنى ...الأصوات

)1(»للغة، تصبح عنفا مؤلما ذا طبیعة جسدیة

من خلال المعاني والأثر  اهمعاللغة تمارس نوعا من العنف والقهر على ساأي أنّ 

.التي تخلفها فیه

باعتبار العنف ظاهرة اجتماعیة لا یمكن دراستها والخوض فیها بمعزل عن السیاق 

قد یحدث العنف بین الأفراد «الذي تواجدت فیهت الاجتماعیةفرزها أو التفاعلاأالذي 

أو بین الأزواج، لكنه لا یكون عنفا یتسم بدرجة عالیة ،كنتیجة لمشاحنات وتنافسات

أو بمقدار ما إذا كان الأطراف المتنازعون یعودون إلى امتدادات ،من الخطورة إلا إذا كان

یة أو عقدیة مما یؤذن أن یتحول اجتماعیة، وتناحرات ونزعات وتفارقات ثقافیة أو عرق

.)2(»إبعادها الخطرة على المجتمع ككلإلى حالة مجتمعیة لها

أي أن العنف لا یمكن أن ینمو ویكبر في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانیة 

 إذا وافقت علیه مجموعة بشریة معنیة ذات مرجعیة فكریة وعقائدیة وإیدیولوجیة مختلفة إلاّ 

ولد نوع أخرى، فالاختلاف والتفاوت بین الطوائف والفئات الاجتماعیة یُ عن مجموعة 

من المشاحنات والتوتر على مستوى الحقل الاجتماعي وذلك نتیجة تصادم الرؤى والمبادئ 

والأعراف وهذا ما یؤدي إلى التناحر بین الجماعات البشریة حیث اعتقاد كل واحدة منها 

.ومصالحها والدفاع عن انتمائهاا أنها في صدد حمایة وجوده

ة ویشهد التاریخ البشري علیها وأمثلة كثیرة من واقعه تمثل هذه الظاهرة الاجتماعی

وهذا نتیجة )الأسود(بیض البشرة بتفوقه على الإنسان الزنجي أ ما شعر الإنسانفغالباً «

.403،ص2005،لبنان،1عنف اللغة،تر محمد بدوي،الدار العربیة للعلوم،ط،جان جاك لوسیركال-1

فصامي عاش حالة في الهذیان حیث كان یسمع أصوات في رأسه فیستسلم لها و یطیع أوامرها و هذه :برسیفال*

.الألم وتعذبه نتیجة لتجربة عاشها مع طائفة الایرفینفیین المتطرفةالأصوات كانت تسبب له 

.185، ص2009، مشق، 1، طللدراسات و النشر و التوزیع، النايمن الطبیعة إلى الثقافة، العنفحمدأحسن إبراهیم - 2



حول العنفأصول و مفاهیمالمبحث الأول

16

ل عنیفة ومدمرة عظروف معنیة فالنظرة الدونیة للأخر ومحاولة استغلاله أسفر عن ردود ف

.)1(»بین الطائفتین 

حد أهم أشكال العنف التي عانت منها البشریة بمختلف أالعنصریة نلاحظ هنا أنّ 

فالشعور بالتفوق والتمیز على الأخر یغذي فكرة العنف ویولد مشاحنات بین الأفراد أعراقها،

.والجماعات

المجتمعات الإنسانیة تكون لتاریخ المجتمعات تیقن إلى أن"ماركس"من خلال استقراء 

لم یكن تاریخ كل «دائما مقسمة إلى طبقات تعیش أوضاع و شروط اجتماعیة مختلفة

.)2(»أیامنا هذه غیر تاریخ صراع طبقاتمجتمع إلى 

هما طبقة :ن طبقتین متمایزتینوبالعودة إلى المجتمع الروماني مثلا نجده یتشكل م

ن الوسطى و والعبید من جهة أخرى، وإذا انتقلنا إلى القر ة والفرسان من جهة والأقنان داسال

فیون العادیون في الكفة الثانیة ونفس ر لمس حضور طبقتین السادة والشرفاء في كفة والحنف

الأمر یسود العصر الحدیث الذي انقسم إلى معسكرین متعادیین وطبقتین 

طبقتین أحداهما تملك جمیع لمجتمع ینقسم إلى ا«ـف ،)البورجوازیة و الرولیتایا(متعارضتین

لا تملك شیئا تعمل و الأخرى ،وسائل العمل، الأرض و المصانع و البیوت و رؤوس الأموال

.)3(»جل الأولىأمن 

أي أن العوامل الاقتصادیة هي التي لعبت الدور الحاسم في استیلاء البورجوازیة 

فحین الطبقة البرولیتاریا الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج،على السلطة أو الحكم باعتبارها

التي تربطفطبیعة العلاقة،تمثل الطبقة العاملة أو بتعبیر أخر هي الطبقة المضطهدة

.بین الطبقتین تكون قائمة على أساس الاستغلال

.186،صةن الطبیعة إلى الثقافحمد، العنف مأحسن إبراهیم -- 1

للتألیف، دار التكوین الدروشةناجي :، تر)القومیة السلفیة–اللیبرالیة–الاشتراكیة (السیاسیة  الأفكارتاریخ ،جان توتسار-2

.805،ص2010،دمشق،1ط،و الترجمة و النشر
.771المرجع نفسه،ص- 3
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فالصراع الطبقي في هذه الحالة هو المحرك الأساسي لعجلة العنف وامتداده 

غلب الحروب والنزاعات تكون دائما قائمة بین الفئة أ في المجتمعات الإنسانیة حیث أنّ 

.)العاملة(لة والفئة المستغَ )مةالحاك(المستغلة 

:الأصول الثقافیة للعنف- ب

ه جمالیا لم یشكل العنف في مطلع الألفیة الثالثة جزء منا وبعدا من أبعدنا، كما أن تذوقّ 

من أخصب المجالات بداع الفني ضالته في العنف ومجالاً لإ المستحیل إذا وجدّ یعد بالأمر 

.غلب المواضیعأمنه  فتر غی

مظهر من مظاهر الثقافة، أو بالأخرى هو فعل ثقافة، إذا فهمنا الثقافة «والعنف أیضا هو 

.)1(»یبعضهمل، یتولد من علاقة الناس مكتسبا إنسانیا یتم تناقله بین الأجیا

الأجیال فیما بینها نتیجة الاحتكاك والتواصل  هاتتنقلالثقافة موروث باعتبار

بین الجماعات البشریة حیث أن كل جیل یسعى أن یفرض نفسه على الأخر ویحقق وجوده 

یقوم خطاب أو فعل مؤذ أو مدمر «طریق استخدام القوة فالعنف هنا وإستمراریته وذلك عن

.)2(»د أخرىبه فرد أو جماعي و ض

نه في نفس الوقت فعل ثقافي یصدر عن الفرد الواحد إالعنف فعل اجتماعیة فبما أنّ 

یان ما یتجه یتجه نحو الأخر ففي كثیر من الأحنْ بالضرورة أأو جماعة من الأفراد ولیس 

.نحو الذات

والتطور التكنولوجي ،حم بالتقدم العلميلتّ إالعنف قد ظر في عالمنا المعاصر أنّ نَّ لوالملفت 

    ا العنف غالبً  ةفظاهر  ،وهذا ما أفضى بهمجیة السلوك الإنساني وتخلف المعرفة الإنسانیة

ظمة التي كانت البنیات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة وزعزعت كل الأنبخلخلت ما تقوم 

.تحكمها وتسودها

.12، صمن الطبیعة إلى الثقافةالعنفإبراهیم،حسین - 1

.12الثقافیة للعنف نقلا عن حسن إبراهیم احمد، العنف من الطبیعة إلى الثقافة،صباربرا و یتمر،الأنماط- 2
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:الأصول السیكولوجیة للعنف_ج

لتحقیق وجوده ع الإنسان وتؤدي به إلى بذل الجهد ز تفكبر كلمة أالموت هو إنّ 

فثمة دون شك دوافع عدة تجتمع وتتراكم في كیان ،ر التي تهددهطوتجاوز مختلف المخا

الإنسان والتي تجعله یعیش حالة من الاضطراب والقلق وهذا ما قد ینعكس سلبا 

.على نفسیته

میز بین العمل العنیف، و بین المشاعر دث عن العنف یتوجب علینا أن نعندما نتحّ «

فعندما تشتعل وتتأجج مشاعر الحقد والغضب في كیان الإنسان یولد في داخله ،)1(»العنیفة

یم ات كالضرب والتحطّ إلى خارج ذاته، وترجمت إلى سلوكت هذه المشاعرمتدّ إالعنف وإذا 

الاضطرابات والتأججات التي تعصف د كل جسّ ل، فیكون قد تحول العنف إلى عمل یُ أو القتّ 

المشاعر العنیفة وضبطها تتجهد نحو الأخر وتترجم «یطرة علىبالكیان النفسي فعدم السّ 

على شكل أعمال خطیرة تلحق الضرر بالمحیط الخارجي كما قد تتجه نحو الذات أي نحو 

    اب الشخص العنیف فیلحق الأذى بنفسه كالانتحار أو تعذیب الذات عن طریق الإضر 

فاالعنف حالة فطریة تنشأ مع الفرد وتتطور، لتأخذ منحنى .عن الطعام و النوم مثلا

ایجابیا أو سلبیا، فكل إنسان یحمل العنف في داخله بهدف الدفاع عن نفسه، وكذلك الأمر 

بالنسبة إلى الطفل الذي تتولد لدیه مشاعر العنف العفویة المرتبطة بحاجته إلى أن ینجو 

مایوقظ في نفس الراشد أیضا صدى عنفه البدائي الذي لم یجدله ،افع عنهابنفسه وید

.)2(»متنفسا في السابق

 عالعنف الذي یمارسه الإنسان الراشد یكون صدى لعنف مطبو یر إلى أنّ ن المقولة تشّ أوك

رض الواقع خلال بدایاته الأولى، أعلى  دهیعاشه منذ الطفولة، عنف بدائي لم یستطیع تجسّ 

فترسب إلى أعماق النفس لیعود بعد عمر طویل بطریقة لاشعوریة لتعنیف الآخرین والمحیط 

فالعنف هو قوة الحیاة، لذلك فكل إنسان حي هو إنسان «، الخارجي الذي یعیش فیه

.9،ص2001،بیروت،1ط،، سنترنوبیلیس)اجتماعیة–نفسیة –تربویة (یولاحرقة،موسوعة الأسرة الحدیثة بسیكوبیدیا- 1

10.ص،المرجع نفسه-2
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وأساس تكوین عنیف، والعنف الداخلي ضروري لمتابعة الحیاة، لأنه جوهري،

)1(.»الإنسان

في الإنسان وطبیعة الحیاة وتناقضاتها هي التي تفرض فطریة ظاهرة أي أن العنف

وسیلة یعتمدها كل شخص بلا وعي لجذب ولفت انتباه )العنف(حیث أن هذا الأخیر ،ذلك

فغلبا ما یتوسل الإنسان العنف ،الآخرین إلیه أو للتعبیر عن ضغط یعیشه ووضع یضایقه

یبقى الوسیلة الأخیرة «كل لمأزق وجودي یرجع من خلاله التوازن لنفسه حیث أن العنف 

.في ید الإنسان للآفلات من مأزقه و من خطر الاندثار الداخلي یتضمنه هذا المأزق

التصدي والعنف هو السلاح الأخیر لإعادة شيء من الاعتبار المفقود إلى ذات من خلال 

.)2(»مباشر

وتتأرجح ذاته بین التوتر النفسي والغلیان الداخلي حینها ،بل بالإنسانفعندما تضیق السّ 

یتخذ من العنف والعدوان مخرجا ومتنفسا لكل هذه  الضغوطات وذلك رغبة منه في إعادة 

یلتمس العنف والهدوء الذي كان یفتقد إلیه داخلیا، فالبعض ،الاعتبار والاستقرار لذاته

لتصدي لمختلف المخاطر والأزمات التي تهدده من الواقع الخارجي، حیث یعتبر هذا الأخیر 

.الوسیلة الوحیدة المتبقیة لدیه)العنف(

مع الواقع و مع الآخرین، حین یحسهو لغة التخاطب الأخیرة الممكنة العنف«

المرء بالعجز عن إیصال صوته بوسائل الحوار العادي، و حین تترسخ القناعة لدیه 

.)3(»بالفشل في إقناعهم بالاعتراف بكیانه و قیمته

العنف هو الوسیلة الأخیرة التي یعتمدها الإنسان لیتناسى ویتجنب العدوانیة والأحكام أي أنّ 

الواحد منا بعدم الرضي على نفسه وذاتیه ن حسّ التي تدین وتتهم الذات الفاشلة، فعندما یُ 

.11موسوعة الأسرة الحدیثة،ص،یولاحرقة- 1

، المغرب، 9، المركز الثقافي العربي، ط)مدخل إلى سیكولوجیة الإنسان المقهور(الحجازي، التخلف الاجتماعي مصطفى -2

.166، ص2005
.166، صالمرجع نفسه- 3
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أي یشعر بنوع من الضعف والعجز الداخلي یسعى إلى تغطیة ذلك الفراغ أو النقص 

.عن طریق توجیه العنف والعدوان نحو الآخرین والأشیاء التي تحیط به

الهادئ، فعندما یعجز المرء عن الحوار وإیصال رأیه إلى الآخرین بطریقة المناقشة والحوار

تسیطر علیه فكرة العجز والفشل ولتغطیة هذه النقائص التي یعاني منها وكسر الحواجز التي 

.تحیل بینه وبین فرض أفكاره یلتجئ إلى العنف وأفعال التدمیر والتكسیر

:العنف والعدوانیة*

یشهد التاریخ الإنساني منذ أقدم العصور على صور أسطوریة تفوق إمكانیات الخیال 

.دمیر والحروب والإبادات الجماعیة والعرقیةالإرادة البشریة الجامحة للقتل والتّ عن 

ولكن یجدر بنا في التمیز بین العدوان والعدوانیة حیث یشیر الأول إلى فعل واقعي، 

.)1(»فالعدوان فعل هدفه إیقاع الأذى والضرر بكیان ما«بینما یشیر الثاني إلى نزعة أنانیة

العدوان عبارة عن فعل أو توجه نحو الفعل یكون الهدف منه التدمیر وإلحاق الأذى أي أنّ 

.والضرر بالأخر أو بالأشیاء

العدوانیة نزعة أو مجموعة نزعات «أما في تشخیص العدوانیة فتشیر التعاریف إلى أن

الأخر وإیذائه ومعارضته كتنظیم في السلوك حقیقي أو هوامي یؤدي إلى تدمیر

.)2(»هوإهمال

إلى تدمیر ولد في كیان الإنسان على شكل جملة من المشاعر تسعىّ العدوانیة تُ أي أنّ 

الأخر وإیذائه ومعارضته فالمشاعر المختلفة التي تختلج الذات الإنسانیة من حب وغضب 

وباعتبار العدوان، یمارسها كل واحد على طریقته وعلى حسب الهدف الذي یسعى إلیه

...ومعقد، وهو متعدد الأسباب ومن الصعب التنبؤ بحدوثه أو التحكم فیهمفهوم مركب «

، مركز الرافدین للدراسات )إرهاصات المفهوم في مدرسة التحلیل النفسي(سعد وطفة،العدوانیة في سیكولوجیة فروید أعلي -1

.21،ص2012الإستراتجیة،دط،الكویت،و البحوث 
.22،صالمرجع نفسه- 2
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فالعدوان مفهوم یصعب الخوض ،)1(»ه فطري في الإنسان والحیوان ولیس مكتسبانَّ أبمعنى 

ه فطري یولد مع الإنسان نّ أفیه نظر لغموض النفس البشریة كما یصعب التنبؤ بحدوثه إذ 

  .ةوالحیوان ولیس مكتسبا من الطبیع

لعدوانیة حیث یصعب ا  العنف لا یشكل مفهوما تراد فیهنّ ومن هنا نستنتج أ

على الباحثین التمییز هذین المفهومین أو توظیف احدهما في مكان الأخر حیث یمكننا 

.)2(»العنف هو بعد رئیسي من أبعاد العدوان و بلورة لهنّ أب«القول

العنف وجه من أوجه من العدوان كما یمكننا اعتبار العدوان و العدوانیة صورة حیث أنّ 

واضحة عن العنف حیث یجسد كل واحد منها معظم أفعال الإكراه و التخریب و الفتك

.و التعذیب و ما یشابه ذلك من استخدام للقوة

.الأصول السیاسیة للعنف-د

هداف سیاسیة أو التعبیر عن موقف سیاسي مارس العنف السیاسي ابتغاء تحقیق أیُ 

العنف «ـرد فعل على موقف أو حالة معینة ف)العنف(معین كما یمكن أن یأتي هذا الأخیر 

السیاسي هو استخدام وسائل القوة والقهر أو التهدید باستخدامها لإلحاق الأذى والضرر 

مرفوضة جل تحقیق أهداف غیر قانونیة أو أبالأشخاص والممتلكات وذلك من 

أي أن العنف السیاسي یوظف بعدة طرق ووسائله كالتهدید والترهیب وذلك .)3(»اجتماعیا

لإلحاق الأذى المادي أو المعنوي بالأفراد وممتلكاتهم وفي كثیر من الأحیان تكون الأهداف 

.التي یسعى إلیها العنف السیاسي غیر قانونیة وتخدم مصلحة الشعب

لها جوانبها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والنفسیة، ظاهرة مركبة«العنفنَّ ولأ

.)4(»وهو ظاهرة عامة تعرفها كل المجتمعات البشریة بدرجات متفاوتة

،المجلد الخامس،دار الراتب )العنف الأسري(عبد الرحمان العیسوي،موسوعة میادین علم النفس -1

.68،ص2004،بیروت،1الجامعیة،ط
.29علي اسعد وطفة،العدوانیة في سیكولوجیة فروید،ص- 2

.10،ص2011،الجزائر،1ط،كنوز الحكمة،الجزائر و العلاج المتكاملظاهرة العنف في ،مسعود بوسعدیة-3
.10المرجع نفسه،ص-4
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كل شرائح ي العنف ظاهرة معقدة ولیست بسیطة تتفرع لها عدة أطراف وجوانب تمسّ أ

وطئ الإنسان أول مرة سطح نذ أنّ مه ظاهرة ملازمة للإنسان فهو متواجد نّ أالمجتمع، كما 

.المعمورة

حیث نلاحظ أن العدید من الجماعات أو الحركات السیاسیة إلى استخدام العنف كوسیلة 

.جل إحداث انقلاب أو تغییر اجتماعي وحضاريألتحقیق مآرب سیاسیة معینة أو من 

ولة ي دولة إذ أن الدأكما یذهب العدید من الباحثین إلى أن العنف هو أساس سلطة 

العنف یطرة على الأفراد حیث أنّ وحدها لها الحق والمشروعیة في استعمال العنف والسّ 

هو العنف الرسمي الذي یوجهه النظام الحاكم في دولة ما ضد المواطنین «السیاسي

والجماعات أو القوى المعارضة لها باستخدام القوة المادیة أو التهدید لتحقیق أهداف 

لك القوى وحدود قوتها، وموقعها من السلطة السیاسیة و طبیعة سیاسیة تختلف طبقا لت

.)1(»إیدیولوجیتها

ة أعمال العنف من الدول والساسة الكبار ضد المواطنین ر مشروعیة ممارسّ ومن هنا تقّ 

غیة تحقیق أهداف سیاسیة مخالفة والأفراد وذلك باستعمال كل وسائل القوة والتهدید بُ 

.القوى المعارضة لهاأو متناقضة مع 

العنف السیاسي هو عنف مرتبط بالحصول على السلطة نَّ أومن هنا نستنتج ب

البعض إلى استخدام  أأن یذهب إلى أكثر من ذلك حیث یلجأو الاحتفاظ بها كما یمكن 

جل القضاء على الأخر وإلغاء وجوده أالعنف السیاسي وكل وسائل التقریع والترهیب من 

یق إخضاعه أو السیطرة علیه وحرمانه من ممارسة كل الحقوق والحریات عن طر 

.التي یتمتع بها

والتاریخ البشري بمختلف مراحله یشهد على فضاعة العنف السیاسي بدء بالحرب 

وخاصة في العالم ،د المرحلة الافتتاحیة لسلسلة من الأحداث الدامیةعّ العالمیة الأولى التي تُ 

،مذكرة لنیل شهادة )متاهات لیل الفتنة(المثقف و الصراع الإیدیولوجي في روایة الأزمة الجزائریة ،غنیة بوحرة-1

.61،ص2012،)باتنة(الماجستیر،جامعة الحاج لخضر 
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لكثیر من الأحداث والانقلابات العسكریة ویمكننا الإشارة ي كان مصرعاً العربي الذ

إلى الأوضاع التي عاشتها الجزائر على سبیل المثال خلال العشریة السوداء وغیرها 

.من الدول العربیة التي لا تزال جروحها مفتوحة ولم تلتئم إلى یومنا هذا

عنف السیاسي في جوهره عنف مرتبط بالسلطة والاستیلاء ال نّ أبتعبیر أخر یمكننا القول ب

على الحكم وهذا الأخیر یتمیز بصفة الجماعیة أي تتفق علیه جماعة ضد أخرى وكذلك 

أطرافه تمارس العنف داخل إطار معین ناتج عن تصدع المصالح فیما یكون داخلیا أي أنّ 

عنف یغلب علیه الطابع ه نّ أبمعنى ،العنف السیاسي عنف یتمیز بالجماعة«بینها

ه ممثل عن جماعة معبرا عن نّ إن كان یقوم بذلك فردیا فإ ن كان یقوم به فرد و إ اجتماعي و 

.)1(»توجهاتها

یكون ذو نزعة جماعیة فمهما كان الشخص الذي یعبر العنف السیاسي دائما وأبداً أي أنّ 

فالأسباب و الأهداف هي التي ه یحمل في طیاته أراء و أصوات الجماعة بأكملها نّ ألا إ هعن

.تحدد طبیعة العنف

:شكال العنف السیاسي یمكن الإشارة إلىأومن أهم 

قتل أو محاولة قتل تستهدف شخصیات رسمیة تشغل مناصب ذات الوهي  ،الاغتیالات:أولا

لة بمراكز السیاسیة المهمة كرؤساء الدول و المجالس الوزاریة وزعماء الأحزاب كحادثة صّ 

.مثلا"محمد بوضیاف"الرئیس الجزائري الراحل اغتیال

ما تتسم هذه الأخیرة ریعة وغالباً ویقصد بها عملیة الإطاحة الفجائیة والسّ ،الانقلابات:ثانیا

بالعنف وقد ینتج عنها تغیرات جذریة في المجتمع حیث تلقى هذه الانقلابات في كثیر 

.أجهزة الأمنمن الأحیان الدعم من المؤسسات العسكریة أو 

شكال المواجهة المسلحة للنظام القائم من قبل بعض العناصر أهو شكل من ،مردالتّ :ثالثا

نیة أو العسكریة، حیث یمارسون نوع من الضغط و التأثیر على النظام أو محاولة المدّ 

.مرد الجماهیر وتمرد العسكريالإطاحة به كتّ 

.103،ص01،2002مجلة الباحث،ع،السیاسي في الجزائردم، رؤیة حول العنف آقبي ) 1)



حول العنفأصول و مفاهیمالمبحث الأول

24

:المجاورة لهالتمییز بین العنف السیاسي و بعض المفاهیم *

نلاحظ من خلال تعرضنا لمفهوم العنف السیاسي وجود خلط بین مفهوم العنف السیاسي 

الإرهاب السیاسي و التطرف الدیني و لذي سأحاول من خلال :وعدة مفاهیم مجاورة له كا

.هذه الدراسة أن ارفع اللبس الذي یحیط بالمفاهیم

:الإرهاب السیاسي-أ

مفهوم محدد وثابت بیضبط الواحد منا مصطلح الإرهاب أنْ ه لمن الصعب جداً نّ إ

ه یرتبط في كثیر من الأحیان بالسیاسة والإیدیولوجیة وما یراه البعض إرهاب قد یراه نّ أحیث 

خر غیر ذلك وكل من یمارس العنف یمكن اعتباره إرهابیا فجوهر الاختلاف هنا یكمن في الآ

ه إرهابي نّ ألا على أساس إینظر إلى أي عربي مسلم الرؤى المتباینة، فالعالم الغربي مثلا لا 

الصورة الوحیدة من صور العنف السیاسي التي «الإرهاب  نّ أومن هنا یمكن القول ب

یحرص الفاعلون من خلال قیامهم بالعمل العنیف على تجاوز نطاق حدود الهدف المباشر 

فكل عمل إرهابي یهدف إلى التأثیر على عقول وقلوب الجماهیر ،)1(»للعمل العنیف

.أي التركیز على الفكر والقضاء علیه

بصار، ومكانة یتوق الناس للسلطة بریق یعمي و یذهل الأفمما لاشك فیه أنّ «

للوصول إلیها، وهذه الجدلیة قدیمة قدم التاریخ، فكم حرب وغارات شنت من اجل الوصول 

.)2(»الحكم، و للسلطات و الجاه و التوابع المالیة و الاجتماعیةإلى كرسي 

الكثیر یطمح أو یسعى إلى الوصول إلى السلطة وامتلاك كرسي الحكم بأي طریقة أي أنّ 

.كانت فهذا الطمع والشغف بالحكم شيء ملازم لطبیعة النفس البشریة منذ بدایة الخلیقة

.108،ص01،2002مجلة الباحث،ع،دم، رؤیة حول العنف السیاسي في الجزائرآقبي - 1

، الكویت، 1، دار الفراشة، ط)دراسة نقدیة (سعاد عبد االله ألغزي، صورة العنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة -2

.25، ص2010
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:العنف السیاسي والتطرف-ب

البدایات الأولى للعنف في التاریخ الإسلامي حیث كانت "الخوارج"رسمت ظاهرة لقد   

.وتكفیر المسلمین، واستباحة دمائهم–رضي االله عنه –وراء مقتل الخلیفة عثمان بن عفان 

بغیة الوصول رف الذي مارس العنف،طقصد بالمتطرف لإیدیولوجي، المتیُ «

ن الدین یشمل أشخص اسلاموي المعتقد، یؤمن بفهو  ،إلى تحقیق قناعته الفكریة

یستطیع من خلالها الإنسان المسلم العیش سعیداً ،منظومة فكریة سلیمة من الأخطاء

.)1(»من الجانبین الدیني والدنیوي

 من خلال تطبیق مبادئ الشریعة لاّ إهذا المتطرف لا یرى الخلاص و الحل لمشاكله أي أنّ 

.الأخرىوالابتعاد عن التیارات 

حیث ترفض الجماعة ،ینطلق المتطرف الدیني من المشابهة التي تحقق الاتحاد«

ید االله مع الجماعة صاحب :التمیز والاختلاف داخل صفوفها، منطق تؤسسه النصوص

حیث أنّ ،)2(»الخارج عنها ضحیة للشیطان كالشاة الشاردة ضحیة الذئب...الرأي الواحد

ى إلى توحید صورة أفرادها من حیث البنیة الشكلیة حیث هذه الجماعات المتطرفة تسع

وكذلك التوحید ، یرتدون القمصان البیضاء ویضعون الكحل والمعرفون باللحى المتدلیة

في البنیة الفكریة حیث أن منطقتهم الفكري واحد و الغایة المنشودة مسطورة في قلب كل 

.واحد منهم

الجماعات قد انحدروا من نفس الطبقة وهي طبقة المهمشین غلب أفراد هذه أحتى أننا نلاحظ 

.لتأثیر والتنفیسلقتسمت الوعي ذاته ابل الحیاة، فوالكادحین الذین ضاقت بهم كل سُ 

.43ص،عبدا الله العنزي،صورة العنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرةسعاد - 1

،عالم الكتب الحدیث، )دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة (الروایة و العنف ،الشریف حبیلة-2

231،ص2010،بیروت،1ط
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:الأصول الانتروبولوجیة للعنف-و

العنف ظاهرة كانت لها جذور منذ العصر من خلال الدراسات الانتروبولوجیة، نجد أنَّ 

enry"الحجري وهذا كما ذكر  de lumby" في كتابه)lhomme premier(  الذي

.1998صدر سنة

جریت على الهیاكل العظمیة للإنسان البدائي، فامن خلال الدراسات التشریحیة التي أُ «

الحادة المخترقة للعظام، الرؤوس الحجریةو  ،ثبتت هذه الدراسات وجود أثار الرماححیث أَ 

وحتى العمر الفردي لهذه الهیاكل الذي یعبر عن استعمال الرجل البدائي لأسلحة مثل 

.)1(»المنكش وهو حجر حاد في مقدمته

كل بقایا الإنسان البدائي تشیر إلى طبیعة ونمط حیاته، حتى الأدوات المستعمل أي أنَّ 

أن العنف «فلطالما اعتقد الإنسان ردحا من الزمن تشهد على همجیة وعنف الإنسان البدائي 

.)2(»الدموي ینبع من همجیة التوحش الإنساني و تراجع الحضارة الإنسانیة

فالعنف ظاهرة متجذرة في التاریخ، وشواهدها في العصور القدیمة كثیرة ومتنوعة 

فكل من العنف ،حیث تكفي الإشارة إلى القبائل البدائیة ونمط العیش الذي كانت تعتمده

والقتل والحروب ارتبط بشكل وثیق بصورة المجتمعات البدائیة الهمجیة التي تنادى 

.عن التحضر وعن كل معالم الحضارة

ماهي أسباب العنف الذي نعیشه في عالمنا المعاصر؟ ،ولكن السؤال الذي یطرح نفسه

دمیر والحرب وهمجیة القتل تنبع الیوم التّ «حیث أنّ ، ه في تزاید مستمر و متواصلنّ إ إذْ 

.)3(»من صلب الحضارة ومن ینابیع الحضارة الغربیة المفتونة بقوتها تحدیدا

، )قسنطینة(ادة الماجستیر، جامعة منتوري راضیة ویس، آثار صدمة الاغتصاب على المرأة، مذكرة مقدمة لنیل شه-1

.29،ص2006
.6سعد وطفة، العدوانیة في سیكولوجیة فروید، صأعلي - 2

.7المرجع نفسه، ص- 3
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فهمجیة العنف والتوحش الضمیر الإنساني الذي تعیشه البشریة لم یشهد التاریخ مثیلا له 

الإنسانیة، حیث في العصور السابقة، حیث أن العنف الیوم یولد من رحم أرقى الحضارات 

هذه الأخیرة تساهم بشكل كبیر في تغذیة أفكار العنف والتدمیر على مستوى العالم أنّ 

وتنتج ،غلب الحضارات المادیة المعاصرة هي التي تدق طبول الحربأرى نّ إذْ المعاصر 

.شد أنواع الأسلحة فتكا بالإنسانأ

التي یتعرض لها الشعب الفلسطیني ویمكن الإشارة في هذا الصدد إلى الإبادة المستمرة 

ثر الحربین أف إلى ذلك ضیشهد على قتل ملایین من الأبریاء الیوم فالعالم...والعراقي

فالعنف یضعنا في مأزق عالم متوحش مجنون تقوده «، العالمیتین ومخلفاتها على العالم

فأغلب أنواع .)1(»مارالحداثة الغربیة الیوم بفنونها في القتل و الإجرام إلى الهاویة و الد

.العنف الرائجة في الوقت الحالي یكون موجه من قبل

:العنفأشكال-4

:من العنف وهيأشكالفرز التاریخ البشري عدة ألقد 

بوسائل  أوالجسد سواء بالید وإیذاءوهو استخدام القوة المادیة «:العنف المادي-أ

تحقیق مصالح خاصة لأجلالممتلكات إتلافو  بالأشخاصوالضرر  الأذى إلحاقو  أخرى

لأسبابالاعتقالات -التخریب-التعذیب–القتل :هذا العنف في یتم ظهرمعینة و  أهدافو 

سیاسیة، ومحاولات الاغتیال، والمظاهرات السلبیة التي ینتج عنها استخدام القوة من 

.)2(»الموجهة لمكافحة العنفالأمنطرف قوات 

جل أمن الفیزیائیةدي واستعمال القوة بالتعنیف الجسّ العنف المادي یكون مرتبطً أنَّ  يأ

التي یلحقها هذا النوع من العنف تكون واضحة ومتمثلة الأضرارو  إخضاعهو  الأخرإقصاء

  .الخ...، الحرق، الكسرجسدیة كالفرسأضرارفي 

.8علي أسعد وطفة، العدوانیة في سیكولوجیة فروید، ص - 1

، مذكرة لنیل شهادة )متاهات لیل الفتنة(الجزائریة،الأزمةفي روایة الإیدیولوجيغنیة بوحرة، المثقف و الصراع -2

.61، ص2012،)باتنة(الماجستیر،جامعة الحاج لخضر 
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لكونه یبدو الإنسانیةفي ذات  تأثیراً و  د وقعًاشّ أالعنف الرمزي  نَّ إ«:العنف الرمزي- ب

فیقوده الذي یعاني منه بصمت، الألمالشدید و بالإرهاقالإنسانخفیا یصیب 

مما ینعكس إبداعاتهطاقاته و أفضلنحو الذات قاتلا فیه ومقصیا الانكفاءالانكماش و  إلى

.)1(»العنف والتطرف إلىسلبا في تعامله مع محیطه ومیله 

نطلق  أنیمكن أخرالعنف الغیر فیزیائي وبتعبیر أشكالویقصد بالعنف الرمزي كل 

وهو مؤثر بشكل كبیر أنفسهمعلیه العنف الناعم واللامحسوس واللامرئي من ضحایاه 

فالفرد ینخرط )المندیاتو  الإعلاموسائل (والحیاة الثقافیة ) العرف(في الحیاة الاجتماعیة 

.مقاومة أو إكراهفیه ویخضع له دون 

ه عنفُ نَّ إ، ادالأجسّ لأقمعقمع العقول و النفوس «دل العنف الرمزي كذلك علىكما یّ 

.)2(»أخرىفئة  لأفكاریقوم على قمع فئة إیدیولوجي

بالغیر  الأذىلحق یُ عُ مخفي ومقنَّ إیدیولوجيالمعنوي هو عنف  أوفالعنف الرمزي  إذن

،جل الترهیب وتخویف النفوسأبالتهدید باستخدام القوة، واستخدام كذلك التعنیف اللغوي من 

من القیم والمعتقدات كبدیهیات الحیاة الاجتماعیة یتقبل عدداً  إطارفي  الإنسانفمثلا 

مایسمى أوالتواصل، أشكالومسلمات تفرض نفسها بسهولة وتلقائیة عبر اللغة والكلام وكل 

للأشیاءوالسریة بفعل النظام العادي الصامتةالإقناعأشكالالتربیة والعنف الذهني وكل ب

ین الذَّ  أوسكان القرى والمناطق الجبلیة  أنكثیرة من واقعنا تبرز ذلك، حیث نجد أمثلة

وأنیقةلهجة سكان المدن مهذبة نّ أینحدرون من الطبقات الكادحة یعتبرون ویسلمون ب

فقط هي لغة  ماوإنَّ ،وق الجمیلبعیدة عن الذّ  أو اللهجات القرویة غلیظة جداً أنّ في حین 

.عبر العصورالسیاسیینن المثقفین و الفئة الغالبة والمتحكمة م

.61ص،غنیة بوحرة، المثقف و الصراع الإیدیولوجي في روایة الأزمة الجزائریة- 1

.61، صالمرجع نفسه- 2
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یئة فهذه العملیة تؤدي غة الهامش ردّ لُ نّ أوبأفضل هابأنَّ غلب الناس یسلمون أ أصبح ىذَّ لِ 

غیرها من منتجاتهم  أوامتلاك لغة الغالبین  إلىق و ویتقر لغته ونفسه، یحتّ أنْ  إلىبالمغلوب 

.من مظاهر العنف الرمزيالثقافیة والرمزیة التي تعد مظهرا ً 

:نـــتـیـــــــــــــــــــــــــجة

،العنف هو سلوكأنَّ إلى نتیجة مفادها لها نستخلص من خلال التعاریف التي تعرضنا

خر غیة إخضاع الآیصدر من قبل أفراد أو جماعات بُ .م بالعدوانیة والقوةأو فعل یتسّ 

وذلك في عنف أوضاع غیر متكافئة اقتصادیا، سیاسیا، واجتماعیا وهذا ما یخلف ، واستغلاله

.أضرار مادیة و معنویة أو نفسیة على ضحایاه

للخسائر ر سلبي على الأشخاص وكذلك على الأشیاء نظراً ثّ ألعنف ل أي أنَّ 

قائم في جوهره على استعمال القوة و التهدید سواء )العنف(هذا الأخیر نَّ ا بهم لأالتي یلحقه

.جل تحقیق السیطرة على الأفراد و سلبهم حریاتهمأكان المادي أو اللفظي وذلك من 

للعنف جوانب أخرى هذا لا ینفي أنَّ أنَّ العنف له جانب سلبي إلاَّ ولكن رغم أنَّ 

والمجتمع على سبیل المثال إذ السلطة وحدها یحق لها استخدام ایجابیة تخدم مصالح الفرد

جل تحقیق المساواة أجل ردع المتمردین وتطبیق العدالة والقوانین من أالعنف من 

.في المجتمع

ه لا یهدف إلى إیذاء الغیر و إنما ننظر إلى العنف بطریقة ایجابیة لأنّ هنا یمكننا أنْ 

.و الضرر عن المجتمع و أفرادهیسعى إلى إبعاد الأذى 

هذا الأخیر هو الذي یطغى أنَّ إلاّ ،ومن هنا نستنتج أن للعنف جانبین ایجابي وسلبي

.غلب الأحیان، أي حسب الغایة التي یسعى إلى تحقیقها والهدف الوصول إلیهأفي 
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la:تعریف السرد-1 narration

إلیها روائي، ومن أهم الوسائل التي یعمد المتن ال يیعد السرد الركیزة الأساسیة ف

فالسرد هو العملیة التي یقوم بها السارد أو «، الروائي لنقل مختلف الأحداث و الوقائع

والحكایةفظ أي الخطاب القصصيالروائي وینتج عنها النص القصصي المشتمل على اللّ 

.)1(»القصصيالملفوظ أي

، تضمیحتوي على قصة ماأن : أولا«:هماعامة یقوم على دعامتین أساسیتین لحكياو 

ة، وتسمى هذه الطریقة أن یعین الطریقة التي تحكى بها تلك القصّ :ثانیا.أحداثا معینة

ن السرد إسردا، ذلك أن قصة واحدة یمكن أن تحكى بطرق متعددة ولهذا السبب ف

.)2(»بشكل أساسيألحكيهو الذي یعتمد علیه في تممدیر أنماط 

لنقل أحداثاً )السارد( أو الراوي هالسالتقنیة التي یتو «السرد هو ومن هنا نستنتج أنّ 

تكون عملا تخیلیا غیر فعل السرد، الروایة لا تغدو أنْ نّ و خیالیة،لأ أسواء كانت حقیقة 

یطرة هذه الأخیرة مدخل جوهري لكل كون تخیلي فهو أداة یحكي بها السارد لسّ حیث أنّ 

وانتباهه لیخلخل عبر ذلك كل ما هو جاهز في أفق على المتلقي ویسرق من حرسه 

انتظاره ومنه یهیئه لان یتقبل عملا تخیلیا یمتزج فیه الهدم والتشیید قصد التأسیس لقراءة 

.)3(»مغایرة، قراءة محتملة

و ناقد في مجال الأدب إیجاد الأدوات التحلیلیة اللازمة أولهذا یجدر على كل باحث 

علیها ینبنيالتي تمكنه من الولوج إلى عالم السرد والوقوف على أهم تقنیاته ومكوناته التي 

.فضاء الروایة

.45-44،ص2003،جامعة واقلة،ماجستیرا، مذكرة )فوضى الحواس(أحلام معمري، بنیة الخطاب السردي في الروایة -1
.45،ص2000،الدار البیضاء،2ط،المركز الثقافي العربي،الأدبيبنیة النص السردي من منظور ،حمید لحمیداني- 2

43.3أحلام معمري، بنیة الخطاب السردي، ص-3
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:المقابلات الاصطلاحیة للسرد-2

le:لحكيا 2-1 recite

:ز الباحثون في السردیات البنیویة بین مستویین للحكي هما یمیّ 

كما یمكن .من الأحداث لها بدایة ونهایة)مجموعة(و تسمى أیضا الحكایة، وهي سلسلة: ةالقصّ «

.شریط سینمائي أو حكي شفويلهذه القصة أن تنقل بوسائل و أشكال أخرى، بواسطة روایة أو 

هو الطریقة التي تحكى بها القصة، وكما سبقت الإشارة أن القصة الواحدة یمكن أن تنقل :الخطاب

بطرق متعددة، وما یهم في الخطاب لیست الأحداث، وإنما الطریقة التي یروي بها السارد 

.)1(»القصة

كتجل للخطاب یتحقق بعددة طرق ووسائل سواء كانت لغویة أو غیر لحكيا أي أنَّ 

كتقدیمه مثلا في شكل حركات أو صور وكذلك  یمكن أن یقدم بواسطة اللغة وغالبا ،لغویة

لحكياومن هنا نلاحظ أن ،ما تتخلله علاقة متداخلة بین مختلف مكوناتها وعناصرها

   .العامیستخدم كمصطلح في معناه 

كفعل یغیب أو یغفل بعض الجوانب المهمة والتي من خلالها تتیح لنا لحكياإلا أن «

وهذا ما یفرض تدخل السرد فرصة المتمیز بین أنواع من الخطابات الحكائیة وتحدیدها،

La Narration أو أكثر كالتفرقة والمقارنة بین حكائیین أو أكثر كالتمییز بین الروایة

في أي عمل روائي لحكيافیذهب إلى أن "سعید یقطین"أما.والمسرحیة على سبیل المثال

كفعل بإرسال )السرد(خلال لا یعرض  إلا من خلال السرد، أي انه هناك راویا یتكلف من 

.)2(»لحكيا

1 .71ص ،2010،،الرباط1ط ، الدار العربیة للعلوم ناشرون،)تقنیات و مفاهیم(تحلیل النص السردي ،محمد بوعزة-

،3ط والتوزیع،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر،)یرئالتب–السرد –الزمن (تحلیل الخطاب الروائي ،سعید یقطین-2

.47 – 46ص ،1997بیروت،
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فیه یقدم لنا عن ألحكيإذا أخذنا على سبیل المثال التمثیل المسرحي نلاحظ أن «

شخصیات أن الأحداث تصلنا عبر ال، حیثطریق العرض آو ما یسمى بالتشخیص

.)1(»لحكياتشخیص " ـوهي تقوم ب

.ما في المسرحیة فهو العرضأي في الروایة هو السرد غومن هنا نستنتج أن الطابع الطا

  la narration:القص 2-2

Le."السارد"العملیة التي یقوم بها هو  narrateur حین یروي حكایته وینتج عنها

)أي الملفوظ(القصصي والحكایة )أي الخطاب(نص قصصي مشتمل على اللفظ 

.)2(»القصصي

وهو فعل حقیقي أو خیالي ،فعل یقوم به الراوي الذي ینتج القصة«فالسرد هنا أو القص هو

یة ویشمل السرد على سبیل التوسع مجمل الظروف المكانیة والزمان،ثمرته الخطاب

،والواقعة والخیالیة التي تحیط به فالسرد عملیة إنتاج یمثل فیها الراوي دور المنتج

.)3(»والمروي له دور المستهلك والخطاب دور السلعة المنتجة

ومن خلال استعراضنا لبعض مفاهیم السرد والمقابلات الاصطلاحیة له، نلاحظ تقاربا 

كبیرا في الدلالة على الشيء ذاته حیث أن العملیة السردیة ترتكز على مقوم واحد، وهو 

  .و القارئأالرغبة في إیصال الفكرة إلى المستمع 

:الصیغ السردیة-3

الأكثر تعقیدا وتنوعا، إذ تعددت حولها حد مكونات الخطاب الحكائيأتعد الصیغة 

الكیفیة التي یعرض لنا بها السارد القصة «الصیغة السردیة هيو  ،الأبحاث والدراسات

.47الروائي، صتحلیل الخطاب ،سعید یقطین-1
یوسف (جامعة الجزائر ،ماجستیرامذكرة ،)ریح الجنوب و غدا یوم جدید(تحلیل الخطاب السردي لروایتي ،جمالبالعربي-2

.23،ص2006،)بن خدة
.105، ص2002، بیروت، 1، طلبنان ناشرون، مكتبة)نقد الروایة(المصطلحات زیتوني، معجملطیف - 3
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ویقدمها لنا، إذا كان موضوع البحث في الرؤیة السردیة هو تحدید موقع المتكلم ومنظور 

.)1(»كلامه

عبارة عن مختلف «في تعریفه اللساني لمقولة الصیغة التي یراها"Littreلیتري"أشار 

أي أن عملیة السرد تتم بطرق ،)2(»أشكال الفعل المستعملة لتأكید الشيء أو الحدث 

.مختلفة وفق وجهة نظر متباینة وبدرجات متفاوتة، حسب المنظور الذي ینطلق منه السارد

ب ووظیفتها سیر الأحداث كفعل على صیغة من صیغ الخطا«كذلك یطلق السرد 

في زمن الوصف الذي یتناول عناصر الحدث كالشخصیات والفضاء، ویقابل التعلیق الذي 

في الحدث، ویقابل العرض الذي تتمیز به المسرحیة )الكاتب(ینقل رأي الراوي أو 

.)3(»عن القصة والسرد بهذا المعنى لا یمكن حصره في نوع أدبي ولا في الأدب وحده

اسم یطلق على أشكال الفعل المختلفة التي «فهي "تجیرار جنی"أما مفهوم الصیغة في نظر

وجهات النظر المختلفة التي ینظر منها )...(تستعمل لتأكید الآمر المقصود و للتعبیر عن

.)4(»إلى الوجود أو العمل 

أي أن الروائي یقوم بسرد الكثیر من الأحداث أو القلیل منها ولكن وفقا لرؤیته ووجهة نظره 

الخاصة فالعملیة السردیة تختلف من سارد لأخر فكل واحد یتحدث من زاویته الخاصة 

.به والتي تكون مرتبطة برؤیة منفردة للأمور والأشیاء

على شيء ما ویركز علیه، سواء كان فعندما یوجه أو بالأحرى یسلط السارد نظره

وخلال عملیة الوصف یكون الغرض من ذلك تقدیم معلومات ،شخص أو مكان أو شيء

.لان العملیة الوصفیة تكون منبثقة من رؤیة ومنظور خاص...تحمل خلفیة ثقافیة واجتماعیة

.109ص ،تحلیل النص السردي،محمد بوعزة- 1

.177-176تحلیل الخطاب الروائي،ص ،سعید یقطین- 2

.105معجم المصطلحات،ص،لطیف زیتوني- 3

.177ص1997.2ط،الأمیریة،الهیئة العامة للمطابع،وآخرونمحمد معتصم :ترجیرارجنیت،خطاب الحكایة،- 4
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وغیر ...عیةأي أن هذه الرؤیة في حدي ذاتها تحمل في طیاتها أبعاد وخلفیة سیاسیة واجتما

  .ذلك

:أنواع الرؤیة السردیة-4

visionالرؤیة من الخلف 4-1 par derrière

تستخدم هذه وغالبا ما،)1(»تقوم هذه الرؤیة على مفاهیم الراوي العالم بكل شيء«

الطریقة في ألحكي الكلاسیكي التقلیدي حیث یكون الراوي ملیما بكل المعلومات والأحداث، 

أن یدرك ما یدور بخلد الإبطال إذ انه یكون عارفا أكثر مما تعرفه كمل یستطیع «

الشخصیة الحكائیة أي أن الراوي اكبر من الشخصیة ذاتها من الناحیة العلم بطبیعة 

الأحداث و تصرفاتها فالعلاقة التي تربط بین الراوي والشخصیة تكون العلاقة سلطویة 

.)2(»حیث أن الراوي یتحكم في كل شيء

:الرؤیة مع4-2 vision avec

تقوم هذه الرؤیة على انصهار الراوي واتحاده مع شخصیة من الشخصیات فینظر 

فلا یقدم لنا أي معلومات أو تفسیرات ،أي انه یتساوى في المعرفة مع الشخصیة«بمنظارها

إلا بعد أن تكون الشخصیة نفسها قد توصلت إلیها و طبیعة العلاقة القائمة بین الطرفین 

أو الروایات ذات الاتجاه الرومانسي تكون متساویة، وغالبا ما تعتمد هذه الطریقة في 

.)3(»البطن الإشكالي

visionالرؤیة من الخارج4-3 de herose:

تقوم هذه الرؤیة على الوصف الخارجي من وصف للحركة و الأصوات و الراوي لا «

.)4(»یعلم إطلاقا ما یدور بخلد الأبطال 

.169سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي،ص- 1

47بنیة النص السردي،ص،حمیداني- 2

4المرجع نفسه، ص- 3

48ص،بنیة النص السردي،حمید حمیداني- 4
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ومعرفة من الشخصیات ولا سبیل لمعرفة ما یجول في خاطر أي أن الراوي یكون الذاتي،

الشخوص إلا من خلال ما تدكه حواسه من سمع ورؤیة ومن خلال التعریف بزاویة الرؤیة 

سرد :یمیز بین نمطین من السرد«"توماتشفسكي"عند الراوي نجد أن  الشكلاني الروسي 

السرد الموضوعي یكون ففي نظام ،)subjectif(وسرد ذاتي ،objectif)(موضوع 

،أما في نظام السرد الذاتي.حتى الأفكار السریة للإبطال،الكاتب مطلعا على كل شيء

.)1(»لحكي من خلال عین الراويافإننا نتتبع 

أي في الحالات الأولى یكون الراوي محایدا لا یتدخل في تفسیر الأحداث فهو یترك الحریة 

أما في الحالة الثانیة فالراوي یفرض اعتقاده على القارئ و ، للمتلقي في فهم و تفسیر ما یقرأ

.یدعوه إلى التسلیم بكل الأمور

:مكونات السرد وأشكاله–5

:مكونات السرد-أ

من خلال تعرضنا لمفهوم السرد أننا نخلص إلى قاعدة مفادها استحالة قیام العملیة 

یه وهما السارد والمسرود له، لان لحكي دون وجود طرفین أساسین فاالسردیة أو نجاح فعل 

.العملیة السردیة تنبني على نقل أحداث القصة من السارد إلى المسرود له المتلقي

:أشكال السرد-ب  

:لحكي وهي كالتالياتتعدد أشكال السرد بتعدد الضمائر المستخدمة أثناء عملیة 

:السرد بضمیر المتكلم 1- ب

حد شخصیات ألسان  ىبضمیر المتكلم عل«ب في هذا النوع من السرد یتحدث الكات

كما ،بسط طریقة لعرض أحداث الروایةأالروایة أو انه یسند عملیة السرد إلى الراوي وهذه 

)2(»أن هذا الضمیر یأتي في المرتبة الثانیة من ناحیة الأهمیة بعد ضمیر الغائب

.46، المرجع نفسه، ص-1
.4، صمعمري، بنیة الخطاب السرديأحلام-2
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روایته لعرض الأحداث، أي أن السارد أثناء عملیة السرد یسند فعل ألحكي لأحد أبطال 

ولا حرج في أن تسند عملیة ألحكي لشخصیة ثانویة فلیس من الضروري أن تكون عملیة 

.السرد في ید الأبطال

:السرد بضمیر الغائب 2- ب

تعد عملیة السرد باستخدام ضمیر الغائب من أیسر الطرق التي یعمد إلیها السارد 

الثلاثة، وأكثرها تداولا بین السارد،  سید الضمائر السردیة«حیث یعتبر هذا الضمیر 

.)1(»وأیسرها استقبالا لدى المتلقین، وأدناها إلى الفهم لدى القراء فهو أشیع إذن استعمالا

ومن هنا نستنتج رواج استعمال ضمیر الغائب بین السارد الشفاوین أكثر بین السارد 

هذا الضمیر حتى یعبر عن الآخرین، حیث أن السارد یتواري أو بتعبیر أخر یختبئ و راء

یفتح باب واسعا أمام " فألهو"أفكاره وإیدیولوجیته و توجهاته دون أن یظهر نفسه مباشرة 

.السرد

:السرد بضمیر المخاطب 3- ب

یعتبر ضمیر المخاطب حدیث النشأة في الكتابات السردیة المعاصرة والأقل وروادا 

وكان هذا الضمیر یأتي استعماله وسیطا بین «الأخرىمع الضمائرواستعمالا مقارنة 

،ضمیر الغائب و المتكلم فإذا إلا هو یحیل على خارج قطعا، و لا یحیل على داخل حتما

لشهود المائل اویتجاذبه الحضور ،ولكنه یقع بین تنازعه الغیاب المجسد في ضمیر الغائب

.)2(»في ضمیر المتكلم

ن الضرورة لأ) المخاطب(اصطنعوا هذا الضمیر الروائیین قد ومن هنا نلاحظ بأن

كما أن هذا الضمیر یجعل السارد أكثر قربا والتصاقا ،السردیة كانت تدعو إلى ذلك

.بشخصیاته

153،ص1998عالم المعرفة،دط،الكویت، ،)بحث في تقنیات السرد(، في نظریة الروایة عبد المالك مرتاض- 1

.163ص،في نظریة الروایةعبد المالك مرتاض، -2
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المراوحة بین الضمائر الثلاثة لدى السرد الروائي «النهایة نخرج بنتیجة أنفي 

فلیستعمل من یشاء .إجباریةمسالة جمالیة لا دلالیة، وشكلیة لا جوهریة، واختیاریة لا

متى شاء فلن یرفع ذلك من شأن كتابته السردیة إذا كانت تلامس .منها ما یشاء

.)1(»الاسغاف، كما لن یستطیع الفص من تلك الكتابة، أذا كانت تشریب نحو الأفاق العلیا

حتى أي أن الروائي لیس ملزما باستخدام ضمیر معین والالتزام به في المتن الروائي 

یحقق نجاح عمله، فهو لدیه كامل الحریة لاختیار الضمیر الذي یلائم ویتماشى مع سیر 

الأحداث فحسن استعمال هذه الضمائر یساهم في جمالیة العمل الفني أما القیمة الحقیقیة 

للروایة فتكمن في الابتعاد عن الإسغاف وحسن معالجة المواضیع وإیصال الأفكار المرغوب 

.ارئ والتأثیر فیهفیها إلى الق

:مفهوم الزمن-6

لقد ارتبط وجود الإنسان على سطح الأرض بالزمن فهو یشعر به ویتفاعل معه، والفعل 

فالزمن من أبعاد عمیقة وتعبیرات متعددة ‹‹،في حدي ذاته یحمل في طیاته سمات الزمن

مختلفة فكل في الفكر الإنساني حیث ظل یثیر الكثیر من الاهتمام، وفي مجالات معرفیة 

مثلما یحدد شكلها ،یحدد طبیعة الروایة‹‹والزمن،)2(››مجال یحملها دلالات خاصة به

الفني إلى حد بعید ذلك لان السرد مرتبط ارتباطا وثیقا بطرائق الكاتب في معالجته وتوظیفه 

،شیئا أم لم نشأ مدرسة أدبیة عن أخرى–وتلك الطرائق هي التي تمیز ،لعامل الزمن

.)3(››وكاتبا عن كاتب

:لحكياكما نلاحظ أن أغلب الباحثین في السردیات البنیویة یمیزون بین زمنین في 

169المرجع نفسه،ص- 1

61سعید یقطین،تحلیل الخطاب الروائي،ص- 2

97، ص2010، بیروت، 1، طالعربیة للعلوم ناشرون، الدار)دراسة(خلیل، بنیة النص الروائيإبراهیم- 3
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:زمن القصة6-1

أو یمكن أن تقع، ،هو الأحداث كما وقفت«لكل مادة حكائیة بدایة ونهایة وزمن القصة

تدل علیها في الخطاب الإشارات الزمنیة .فهي محكومة بالزمن المادي الفیزیائي

.)1(››التاریخیة، والإشارات الزمنیة الصغرى 

أي أن زمن القصة هو الزمن الذي یشكل المادة الحكائیة الذي یخضع لتسلسل منطقي 

.و لا وجود فیه للتعقید أو الالتباس

:زمن الخطاب 6-2

یقصد بزمن الخطاب المسافة بین تمثیل الزمن في الفعل مع راهنیة انجاز التلفظ ‹‹

وبذلك یتم استبعاد علاقة زمن الفعل بزمن أخر وجودي أو فلسفي وهذا الزمن ینتظم حول 

.)2(››)الحاضر(

أي أن زمن السرد هنا لا یخضع لتتابع منطقي للأحداث، ومن هنا یحدث ما یسمى 

ألان الكاتب في الحقیقة لا یكتفي بتغیر اتجاه ‹‹:الخطاب مع زمن القصةبالمفارقة زمن 

الزمن الحاضر مثلا إلى الماضي، و إنما یقوم أیضا بتعدیل اتجاه السرد من السرد النمطي 

.)3(››الخطي إلى سرد متكسر أو متقاطع یخالف فیه توقعات القارئ 

لة البنیة الزمنیة وتكسیرها ولا یعتمد السارد أثناء عملیة ألحكي یعمد إلى خلخأي أنّ 

بشكل كبیر على الترتیب الكرونولوجي لزمن أو ما یسمى بالطریقة التقلیدیة، فالروائیون الجدد 

یعمدون إلى تكسیر بنیة الزمن عمدا بغیة إضفاء صبغة فنیة جمالیة وجعل من روایته 

.متمیزة

عالم الكتب ، )دراسة سوسونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة(الشریف حبیلة، الروایة و العنف -1

.92،ص2010الأردن،،1ط،الحدیث
على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة،منشورات اتحاد الكتاب (الأدبيمحمد عزام، تحلیل الخطاب -2

.173،ص2003،العرب،دط،دمشق
103ص،خلیل نبنیة النص الروائيإبراهیم- 3
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لأحداث ماضیة، لحظة الحاضر، analepsieوالمفارقة الزمنیة إما أن تكون استرجاعا ‹‹

)1(››.لأحداث لاحقةprolepseأو استباقا 

)الاستذكار:(تقنیة الاسترجاع-أ

وهي أن یترك الراوي مستوى القص الأول لیعود إلى بعض الأحداث الماضیة، ‹‹

استرجاع خارجي یعود إلى ما قبل :ویروها في لحظة لاحقة لحدوثها، وهو ثلاثة أنواع

الروایة، واسترجاع داخلي یعود إلى ماض لاحق لبدایة الروایة، واسترجاع مزجي بدایة 

)2(››یجمع بین النوعیین السابقین

فالسارد في هذه التقنیة یعمد إلى وقف عجلة الزمن المتجهة صوب المستقبل لیرتد 

الطفولة إلى الوراء واستعادة الماضي البعید أو القریب كالاسترجاع أحداث وقعت في مرحلة 

أما فیما یخص المؤشرات اللسانیة الدالة على هذا النوع من السرد تأتي في صیغة .مثلا

.الماضي

:تقنیة الاستباق- ب

هو مخالفة لسیر الزمن السرد تقوم على تجاوز حاضر الحكایة وذكر حدث لم ‹‹

ستباق كما الا....والاستباق شائع في النصوص المرویة بصیغة المتكلم.یحن وقته بعد

أحیانا شكل الحلم كاشف للغیب أو شكل تنبؤ أو افتراضات صحیحة نوعا ما تسأ 

.)3(››المستقبل

أي أن السارد في المفارقة الزمنیة یذهب باتجاه الأمام و تصویر مستقبل الأحداث 

.السردیة فهو عكس الاسترجاع

.89ص،محمد بوعزة، تحلیل النص السردي- 1

.160، صالأدبيمحمد عزام، تحلیل الخطاب - 2

.10معجم المصطلحات،ص،لطیف زیتوني- 3
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یستشرف ما یمكن فالراوي في هذه التقنیة یقوم باستباق الحدث الرئیسي في السرد و 

حدوثه، وهذه التقنیة من السرد تولد في القارئ نوع من الانتظار و حالة من التوقعات ستأتي 

.لاحقا كعنصر تسویق

:كذلك یمكن تقسیم الاستباق إلى

:استباق تام*

هو ذلك الاستباق الذي یمتد داخل زمن السرد إلى خاتمته كما یمكن أن نطلق «

)1(»علیه الاستباق الداخلي

:استباق خارجي*

هو ذلك الاستباق الذي یتجاوز زمنه حدود الحكایة، یبدأ بعد الخاتمة و یمتد «

)2(»بعدها لكشف مال بعض المواقف و الأحداث المهمة

:مفهوم المكان -7

لا یمكن تصور أي عمل روائي من دون فضاء الذي تتحرك فیه الشخصیات فهو 

كما یوجد العدید من المصطلحات التي تعبر عنه ،الروایاتعنصر أساسي موجود في كل 

للمكان في العمل الروائي حضوره،و للإنسان في المكان حضوره، وللغة دورها في «

.)3(»تجسید هذا الحضور

أي أن المكان یمثل مكونا محوریا في بنیة السرد، بحیث لا یمكن لأي عمل روائي 

المكان، الزمن، (والشخصیات فكلا من العناصر الثلاثة الاستمراریة بدون تدور فیه الأحداث 

.تكون مترابطة فیما بینها)الشخصیات

.12ص،المرجع نفسه- 1

.12ص،المرجع نفسه- 2

.131ص،بنیة النص الروائي،خلیلإبراهیم- 3
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یصیر المكان كیانا اجتماعیا یمثل خلاصة تجارب الإنسان ومجتمعة یحمل «كما 

بعضا من سلوك، ووعي ساكنیه، لذا لم یبق في نظر الدارسین مجرد رقعة جغرافیة فارغة، 

)1(.»نسانیةبل یمتلئ بالخبرة الإ 

أي أننا لا یمكن أن ننظر إلى المكان على أساس انه بناء خاو أو فارغ و ذلك نظرا 

لارتباطه بكل النشاطات التي یقوم بها الإنسان حیث أن هذا الأخیر یترك بصمته على كل 

الانفعالات التي و الأمكنة التي یحل بها فنجد المكان مثقل بعواطف والمشاعر وكذلك بالهموم 

.تركها المكان بدوره في الإنسانی

هنا تتضح العلاقة الوطیدة بین المكان و الشخصیات الروائیة، لا یستطیع الروائي «

)2(.»تشكیله بعیدا عنها، ولا یمكنها هي التحرك خارجا عنه

أي أن المكان على صلة وطیدة بباقي مكونات السرد الأخرى بدء بالزمان والشخصیات 

.الأماكنالتي تشغل كل 

:الفضاء كمعامل للمكان7-1

فعلى  ،یمكننا اعتبار كل الدراسات والأبحاث المتعلقة بالفضاء حدیثة العهد والنشأة

الرغم الجهود المبذولة من طرف الباحثین إلا انه لم تتطور هذه الأبحاث بعد لتؤلف نظریة 

ما المقصود : ه هومكتملة خاصة بالفضاء الحكائي، غیر أن السؤال الذي یطرح نفس

بالفضاء الحكائي وفیما یختلف عن المكان ؟

على انه الحیز المكاني في الروایة ولا یقصد به بالطبع المكان «یعرف الفضاء 

.)3(»الذي تشغله الأحرف الطباعیة التي كتبت بها الروایة

وباعتبار أن الروایة جملة من الأحداث والوقائع المتسلسلة فیما بینها فلا یمكن تصور 

تقع خارج إطار مكاني محدد لذلك فالروائي یكون مضطرا )الأحداث(هذه الأخیرة 

24الروایة و العنف،ص،الشریف حبیلة- 1

24المرجع نفسه، ص- 2

53،54ص،بنیة النص السردي،حمید لحمیداني- 3
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إلى التأطیر المكاني وتعینه بدقة ولكن هذا لا یعني أن كل الأمكنة التي تختارها الروائي 

فهي تختلف قیمتها من روایة لأخرى أي حسب طبیعة العمل الإبداعي ،شابهةتكون مت

وغالبا ما تكون الأماكن المتواترة في المتون الروائیة شبیهة بالأماكن الواقعیة وذلك حتى 

ومن هنا نستنتج ،یتمكن الروائي من تظلل القارئ وخلق فضاء یكون شبیها بالفضاء الواقعي

مثل المكونات الأخرى للسرد لا یوجد إلا من خلال اللغة، فهو ،الفضاء الروائي« :أن

فضاء لفظي یختلف عن الأماكن التي ندركها بالبصر أو بالسمع كما في المسرح 

أو السینما، وتشكله من الكلمات یجعله یتضمن كل المشاعر و التصورات المكانیة 

.)1(»التي تستطیع اللغة التعبیر عنها

:ء النصيالفضا-أ

الحیز الذي تشغله الكتابة باعتبارها أحرف «:ف الفضاء النصي على انهیعرّ 

على مساحة الورق و یشمل ذلك طریقة تصمیم الغلاف و وضع المطالع، وتنظیم -طباعیة

.)2(»الفصول و تغیرات الكتابة المطبعیة و تشكیل العناوین و غیرها

بمضمون القص أو ألحكي فبتشكل وینبثق أي أن إفضاء النصي مرتبط بشكل كبیر 

یمنح للقارئ مكان تتحرك )الفضاء النصي(كما أن هذا الأخیر ،عبر مساحة الكتاب وأبعاده

إلا انه یظل ، فیه عینه وینهي خیاله لینتج نص أخر انطلاقا مما تعرض له في النص الأول

وإنما یخدم الكتابة مكان محدود ولا علاقة له بالمكان الذي تشغله الشخوص في المتن

.الروائیة فحسب

:الفضاء الثقافي- ب

جملة من الكلمات والتصورات والقیم والمشاعر التي یعبر المخیال الحكائيیتضمن «

عنها من خلال اللغة و كل هذه العناصر تشكل فضاء ثقافیا یعكس مجموع التصورات 

.)1(»والاعتقادات المتجاورة في النص الروائي 

.193ص،الأدبيتحلیل الخطاب ،محمد عزام-1
.55ص،بنیة النص السردي،حمید لحمداني-2
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:المخیل فضاء  -ج

یحمل كل عالم حكائي في طیاته قصة متخلیة تتضمن أحداثا و شخصیات «

یملك جانبا حكائیا تخیلیا )الجغرافیا المكانیة(فالفضاء السرد إلى جانب بنیته الطبوغرافیة 

.)2(»یتجاوز معالمه و أشكاله الهندسیة

الواقعیة إلا أن الروائي فمهما قارب الفضاء الروائي الواقع وتشابهة معالمه مع الأماكن 

.یطغي علیها لمسة تخیلیة تجعلها مختلفة ومتمیزة عن الأماكن الموجودة في الواقع

:علاقة المكان بالسرد7-2

یشكل المكان احد العناصر الجوهریة التي تساهم في بناء أي عمل إبداعي ومهما كان 

ذلك تظهر أهمیته بحكم ك) الزمان–الشخصیات (نوعه، إذ بدونه تتلاشى باقي العنصر 

.وطبیعته التي تقع فیها الأحداث

والروایة هي رحلة في الزمان والمكان، وبما أن زمن الروایة لیس زمن الساعة، «

فكذلك مكان الروایة لیس المكان الطبیعي، إذ أن النص الروائي یخلق عن طریق الكلمات، 

.)3(»مكانا خیالیا له مقوماته الخاصة وأبعاده المتمیزة 

وبهذا المعني، یتحول المكان إلى بعد جمالي من النص السردي لما یمنحه إیاه 

من إمكانیة الغوص في أعماق البنیة المتخفیة في أحشاء النص، فغالبا ما یترك هذا الأخیر 

أثرا عمیقا في نفسیة الإنسان ویكون لدیه قیمة معنویة، نتیجة لمجموعة )المكان(

)المكان والإنسان(من الظروف والعوامل التي ساهمت في قیام نوع من العلاقة بین الطرفین 

فكل واحد منا یحتفظ في داخله بجملة من ذكریات جمیلة كانت أو سیئة عاشها أو تعرض 

.لها في مكان معین 

.100ص،تحلیل النص السردي،محمد بوعزة-1
.100ص،المرجع نفسه2-
   .162ص،الأدبيتحلیل الخطاب ،محمد عزام-3
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:مفهوم الشخصیة الحكائیة–8

تعد الشخصیة الحكائیة ركیزة الروائي الأساسیة حیث من خلالها یسجد رؤیته و یعب، 

.وعن إحساسه بالواقع و تفعله مع دینامكیة الحیاة

تمثل الشخصیة عنصرا محوریا في كل سرد، بحیث لا یمكن تصور روایة بدون «

.)1(»شخصیات، و من ثم كان التشخیص هو محور التجربة الروائیة

انه العالم الحكائي یستند في تكونه على مجموعة من الشخوص التي تكون مكلفة أي 

ذلك بان الشخصیة كانت تلعب الدور الأكبر في أي عمل روائي یكتبه «، بأداء دور معین

ویبدو أن العنایة الفائقة برسم الشخصیة، أو بنائها في العمل الروائي، كان له ....كاتب

.)2(»اریخیة و الاجتماعیة من جهة أخرىارتباط بهیمنة النزعة الت

من هنا تبرز قدرة الراوي وتمكنه من تصویر شخصیاته ورسم ملامحها من شتى 

  .الخ...لنفسیة، الفكریة، الاجتماعیةا: النواحي

فحین تخلق فكرة معینة لدى الروائي خلال كتاباته یبدءا بتخیل و انتقاء الشخصیة 

وغالبا ما عكست الروایة العربیة واقع ، الأفكار وحبك إحداثهاالمناسبة لتعبیر عن هذه 

.الإنسان العربي المقهور في مجتمعه والقریب في الأزمة

یمكننا أن تعتبر الشخصیة الروائیة بمثابة نموذج ثقافي وإیدیولوجي تحمل  ىذلِ 

  .هفي طیاتها عدت دلالات مختلفة تعبر عن الواقع المعاش ومعاناة الفرد فی

اجتماعیة، صحیح انه في كثیر من الأحیان ما تسعى الشخصیة في معالج قضیة 

الشخصیة في «سیاسیة أو غیرها من القضایا التي تنبثق من رحم الحیاة الیومیة غیر أن

الروایة لا یمكن أن تطابق الشخصیة في الحیاة الیومیة، فثمة فرق بین الشخصیتین، ولا 

)3(»لفن و الحیاة شیئان متباینان یمكن أن تكون متطابقتین، فا

.39ص،تحلیل النص السردي،محمد بوعزة-1
.76ص،في نظریة الروایة،عبد المالك مرتاض-2
.175خلیل، بنیة النص الروائي،صإبراهیم3
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نه استمد ملامح أبطال روایته یحسون ویتكلمون ویتحركون حیث أأي الروائي یتخیل 

هذه الشخصیات من الواقع ألا انه یمزجها ببعض ملامح أخرى خیالیة فتبقى هذه الأخیرة 

.مجرد شخصیات ورقیة لا وجود لها إلا في العمل الروائي)الشخصیة(

ذي تناط تبعا لأهمیة الدور ال«یمیز اغلب النقاد بین نوعیین من الشخصیات وذلك 

)1(.»و ثانویة مكتفیة بوظیفة عرضیةأ) إبطال(ما أساسیة إ به الشخصیة یمكن أن تكون

)نامیة ایجابیة:(الشخصیة المدورة *

الحكایة یشكل كل منها، عالما كلیا و معقدا، في الحیز الذي تضطرب فیه «

هي مركبة معقدة التي .......المتراكبة و تشع بمظاهر كثیرا ما تتسم به بالتناقض

لا تستقر على حال، و لا یستطیع المتلقي أن یعرفها مسبقا لأنها متغیر الأحوال غالبا ما 

تتسم بعنصر المفاجأة و ذات قدرة عالیة لتقبل العلاقات مع الشخصیات الأخرى و التأثیر 

)2(.»فیها

)سلبیة/ثابتة :(الشخصیة المسطحة *

فها اسمها، فهي تلك التي لا تستطیع أن تؤثر كما تستطیع أن تتأثر، هي شخصیة یعرِّ «

)3(.»تتجسدها عاطفة واحدة و لا تتبدل عواطفها و مواقفها

.75،ص1،2005ط،تزفیطان تودوروف، مفاهیم سردیة،تر،عبد الرحمان مزیان، منشورات الاختلاف-1
.88ص،في نظریة الروایة،عبد المالك مرتاض-2
.89ص،المرجع نفسه-3
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:ملخّص الروایة

فالأراضي .استهل السارد روایته بوصف مدینة كابول المجروحة من كلِّ النواحي

الأفغانیة لم تعد سوى ساحة للقتال، وكل شيء فیها یبدو ملتهبا ومتحجراً، ولم تعد هذه 

.المدینة كسابق عهدها بعد أن امتد إلیها خراب القلاع لیمس الأرواح كذلك

ي كانت تنسج فیها أجمل قصص الحب، والغرام تلبَّدت كابول، هذه المدینة الساحرة الت

سماؤها بالكواسر المدرَّعة، وتشتت السنونوات المفزوعة، وصارت مصرعا للصواریخ والبارود 

.والقنابل

تدور أحداث الروایة في مدینة كابول القابعة تحت الغیظ، فیصوِّر لنا الروائي الحیاة 

في دروب متفرقة من قریة یعمُّها خراب )محسن وزنیرة(، )عتیق ومسرة(التي یحیاها الثنائي

النكبة إلى جانب خراب العقول على حدِّ تعبیر الروائي ذاته، حیث یطغى علیها طابع 

.التخلف والتطرف والتعصُّب خاصة الهمجیة في مدینة تدعى كابول

حق  ومهنته سبحان كل یوم یشهد إعدام أبریاء هن نساء وشباب ورجال بدون "عتیق"

ولا رحمة ولا قضیة وهذا ما جعل من همه وحزنه على ضحایاه یزداد یومیا، وما یزید من 

.همِّه أكثر حالة زوجته التي تصارع مرضا عضال یتفاقم یوما بعد یوم

التاجر اللذان ینتمیان "محسن"المحامیة زوجة "زنیرة"أما القصة الثانیة فتدور حول 

إلى الطبقة المثقفة وعاشا قصة حب قبل زواجهما وحتى بعد أن فقدا كل ما كان یملكان   

إلا أن الرابط الذي كان یجمعهما ظل قویا، لكن سرعان ما تنقلب الأمور وتتغیر الأوضاع 

"عتیق"یه بقتله لتسجن بعد ذلك في سجن یكون ف"زنیرة"، فتتهم "محسن"بحادث أودى بحیاة 

هو السجّان، لتقودهما الأقدار بعد ذلك للتعرف على بعضهما البعض والعیش في حالة من 

وأحسّ بأن الحیاة تفتح له أبوابها من جدید لكن هذا "عتیق"الحب الوهمي، حیث تعلّق بها 

الحب سیلاقي الإعدام بأي شكل كان وهذا ما دفعه إلى العیش في حالة من الجنون خوفا 
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هذا السِّر الذي كان یقضم "عتیق"انه إیاها إلا أنّه في اللحظة الأخیرة تكتشف زوجة من فقد

على اعتبار أنّ "زنیرة"أحشاءه، فتقترح علیه المساعدة وذلك في أن تكون مكان الضحیة 

فهذه الزوجة المریضة تقرر أن تضع حدا .كلیهما ستلبسان الشاذور ولن یظهر منهن شيء

  .الحیاتها لتسعد زوجه

مضحیة بروحها وحیاتها، وتهرب "مسرة"أما الخاتمة فتأتي بالشكل التالي، حیث تدوم 

فیلقى جزاءه فیلقى جزاءه بفقدانه عقله بالبحث بین "عتیق"بعیدا عن مدینة كابول أما "زنیرة"

.متخیلا إیاها تحت كل شاذور، لیرجم بعد ذلك حتى الموت"زنیرة"شناذیر النساء لعله یلقى 

:العنف الاجتماعي

:وتجسده في الروایة المقاطع الآتیة

" أما في كابول فقد صنِّفت الأفراح ضمن المحرمات الكبرى، وأصبح من غیر المفید

.1"البحث لدى الغیر عن أي مساندة أو تعزیة

الأفراح من حیث صارت"كابول"تجسید للعنف الاجتماعي السائد في في هذه العبارة

المحرمات أي لا أحد یعترف بالآخر وكل شخص یسعى إلى تحویل غیره إلى شيء مادي 

ومناسب لتحقیق حاجته العنیفة، فحین تعم الفوضى وتنفجر القوى یصعب الاعتراف بالآخر 

أو التعامل معه حیث یسعى الفرد أو الجماعة في هذه الحالة إلى القتل أو التحطیم أو 

.لثانيإخضاع الطرف ا

"2"یطالبون بسفك الدماء، كنت كمن امتصه إعصار.

یشیر هذا المقطع إلى تجذر العنف في المجتمع، حیث أصبح استباحة دماء الغیر أمر 

.مشروع وعادي بل وتستهویه النفوس وتتلذّذ لرؤیته

"1"كما لو أنّ الراجمین سحروني.

.37:، صم2007، بیروت، 1محمد ساري، دار الفارابي، ط:یاسمینة خضراء، سنونوات كابول، ت-1
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ألا وهو العنف الخفي واللامرئي، في هذا المقطع كذلك، تجسید لنوع آخر من العنف، 

.أو ما یسمى بالعنف الرمزي، إذ یرتكبه صاحبه ویتقبله دون أن یدركه أو یحسَّ به

" لم یقدّر رجال طالبان جنون الرجل الذي یرفع عنه الكلفة والجرح، بل قیدوه في

.2"الساحة العمومیة معصوب العینین، مكموم الفم، وجلدوه إلى حد الموت

لموت الضمیر الإنساني، فهي تجسّد العنف بكل فضاعته لفقرة تصویرفي هذه ا

وقساوته حیث یتم استحضار الموت في كل زمان ومكان ولم یسلم من أعمال العنف 

]والشغب كلُّ أفراد المجتمع حتى المجنون، فقرارات طالبان لا تناقش أو یعاد النظر فیها وأ

 مجال للخوض فیه أو محاولة تبریئ فرمان یصدر في حق أحدهم یجب أن یطبّق ولا

.الضحیة

:العنف ضد المرأة

العنف الممارس )سنونوات كابول(من خلال روایة "یاسمینة خضرا"جسّد لنا الروائي 

ح ذلك :ضدِّ المرأة، والمقاطع التالیة توضِّ

" أمسكتا بالسجینة من الإبطین، ودفعتاها على المقعد الخلفي للشاحنة قبل أن تجلسا

.3"إلى جانبها في ضیق شدید

في هذا المقطع، هي السجینة والمحكوم علیها بالإعدام، حیث تعرّضت هذه المرأة

قبل أن تباشرا في قید":الأخیرة للتعنیف الجسدي والقمع، وذلك من خلال قول الروائي

ن ذراعیها وفخذیها بصرامة، وبعد التأكد من أنّ الحبل ممدود إلى آخره، مرّرتا كیسا م

.4"الكتان فوق جسدها ودفعتاها أمامها بداخل الرواق

.43:الروایة، ص-1
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، "كابول"هذین المقطعین إذن یجسدان العنف الجسدي الذي تعانیه المرأة في مدینة 

، والذي یعني الربط ومنع الحركة قصد "قید"والذي یظهر من خلال توظیف الروائي لفعل 

.عذاب النفسي والجسديإلحاق الأذى والضرر بالضحیة، وهذا ما یبعث بالألم وال

لأنّها تعیش تحت :سیلاحظ أنّها تعاني الأمرین أولا...عند التأمل جیِّدا في موقف المرأة "فــ

لأنّها تعیش وسط مدٍ قوي للتیارات الإسلامیة المتشدّدة :سطوة مجتمعات عربیة تقلیدیة، ثانیا

والمتعة من التغیب الكامل لعقلها، التي لا ترى من المرأة سوى جاریة لهم، تقدم لهم الطعام 

فإنّ هي حاولت إثبات وجودها والخروج إلى العمل لتدلي بدلوها وتؤدي رسالتها في الحیاة 

، ونلاحظ ذلك في قول 1"سوف تواجه سهام الموت وطریقها، والبنادق تترصد لها دربها

الشاذور تتشبث بعض النساء بالمتسوقین، بمظهرهن الشجي محجوزات خلف":الروائي

لمتسخ، بأیدیهن المتوسلة، لتجمع الواحدة منهن قطعة نقدیة، والأخرى لعنة ترجعهن إلى ا

.2"الوراء ضربة سوط خانقة تراجع طفیف ویستأنف الهجوم

ففي هذا المقطع تصویر لمعاناة المرأة وحالتها المزریة، إلى جانب القهر الذي یأتیها من 

.إضافة إلى الفقر والبؤسالرجل، والتهمیش الذي تعاني منه 

"3"إنكن تجلبن النحس لسلعتي ومعها مختلف أنواع الحشرات...ابتعدن من هنا.

وقد أبرز .المثال كیف تحتقر الذات الأنثویة، وتهمشیجسّد لنا الروائي من خلال هذا

، فإلى جانب قهر المجتمع للمرأة وحرمانها من "النحس"لنا ذلك من خلا توظیفه لمصطلح 

وقها، تعتبر المرأة نذیر شؤم لأنّها تجلب النحس والعار لكل شيء تقترب منه، وهنا حق

یتمظهر نوع آخر من العنف ألا وهو العنف الرمزي، الذي تحتقر فیه الذات الأنثویة وتهیمن 

.علیها الایدیولوجیا البتریكیة أي أن المجتمع یكون ذكوریا ما ینفي وجود أي لمسة أنثویة

.70:الجزائریة المعاصرة، صسعاد عبد االله العنزي، صورة العنف السیاسي في الروایة -1
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"نفیذ حكم الإعدام بحق امرأة فاجرة، یتم قتلها بعد ساعات قلیلة، جاء عمال أعلنوا عن ت

.1"لإفراغ عربات ملیئة بالحجارة في مكان تنفیذ الإعدام

المقطع أعلاه، واحدا من أبشع صور العنف الممارس ضدّ المرأة، حیث یصور لنا

تتعرض للقهر والمعنوي والنفسي من قبل الرجل والمجتمع ذاته، وإلى جانب ذلك ینزل علیها 

من هنا نلاحظ أنّ المرأة في .أبشع العقوبات وهي الإعدام رجما بالحجارة حتى الموت

.لعادات والتقالید والأعرافالمجتمعات العربیة لیست سوى ضحیة ل

"2"أما النساء، المحنطات بأكنان بلون الرعب، والحمى، ففرقن في عقله مطلقة.

إلى حالة العنف والرعب الذي "الحمى"، "الرعب"، "المحنطات":المفردات التالیةتشیر

یسیطر على المرأة، كما تجسد أیضا نوعا من العنف الرمزي والخفي حیث أصبت هذه 

، فصارت تؤمن بكل "طالبان"یرة مدفونة في لباسها المفروض علیها من قبل حركة الأخ

.القرارات التي تصدر بحقها دون مقاومة، فاعنف الرمزي هنا یسعى لاغتیال وعي المرأة هنا

" كلما زادت الأیام في تمتین مشانقها ونمّت قطیعها التكفیري إلى حد أضحى الناس

.3"فكرة تأجیل إعدامفي كابول یشعرون بالقلق ل

في هذا المثال تصویر لعمق الفاجعة، ولبشاعة أعمال العنف التي كانت تقع في 

فالعنف في هذه الحالة یكون غیر مرئي وغیر محسوس من ضحایاه أنفسهم .شوارع كابول

حیث أنّهم تعوّدوا على الإعدامات ورؤیة المشانق الیومیة وأعمال الرجم إلى درجة أنّهم 

.یستغربون أو بالأحرى یتوقون ویتلذذون لمشاهدة هذا النوع من المشاهد الملطخة بالدماء

" توقف محسن عن الحلم وانطفأ ضمیره، إنّه یغرق في نوم عمیق بمجرد إغماض

العینین یفیق إلا مع الصبح، رأسه فارغ كما الجرة، أضحى الموت عنده وعند الغیر أمرا 

.1"عادیا

.14:الروایة، ص-1
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، والاستسلام لخراب النكبة حیث أصبح فقرة عن موت الضمیر الإنسانيتعبِّر هذه ال

اتضح أن للعنف تجلیات "الفرد منخرطا وخاضعا للعنف دون أن یحس بذلك أو یدركه، حیث 

ر  عدیدة، بدأت من أبسط الأشیاء حتى أكبرها، مشكلة لوحة متعددة الأطراف، لوحة تصوِّ

ات وتعطلت لغة الحیاة الطبیعیة لتحل محلها لغة وأثر الإرهاب علیه، فم...مأساة الإنسان

.2"الموت والحذر وموت القیم الجمیلة في فضاء نصي شاحب رمادي كئیب

أي أنّ العنف یولد في مجتمع ما بشكل بسیط، یبدأ بطریقة محتشمة، وتدریجیا یضرب جذوره 

.إلى أعماق المجتمع ویمتد في كل الشرائح الاجتماعیة لیغرس مخالبه فیها

"3"توزیع الضربات القویة كي یفرضو نوعا من الهدوء.

الذي یتجسّد في الضرب واستعمال القوة قصد ردع الآخر استعمال العنف الفیزیائي

فبعد كل ...فالإنسان ذئب لأخیه الإنسان "وفرض نوع من الهدوء أي من أجل إخضاعه 

، وغالبا ما تثبت 4"تجارب الحیاة والتاریخ، من یمتلك شجاعة الاعتراض على هذه الحكمة

ولة، فالعدو الوحید والحقیقي للإنسان بشاعة الحروب وقساوتها على الإنسانیة صدق هذه المق

.هو الإنسان ذاته فلا شيء یهدد وجوده إلا الطرف الآخر

"5"أنزلوا المذنبة فیما كانت الشتائم واللعنات تنبعث من هنا وهناك

إلى جانب العنف المادي الذي یتحقق من خلال الضرب والرفس والتكسیر، هناك نوع 

سّد من خلال الشتم والسب والتفریغ قصد إلحاق الأذى آخر هو العنف المعنوي الذي یتج

والضرر بالضحیة، وغالبا ما تكون هذه الأضرار معنویة وغیر ظاهرة في الإنسان حیث 

.یتعلق الأمر بإلحاق الألم والأذى النفسي بشخص معین

.15:الروایة، ص-1

:سعاد عبد االله العنزي، صورك العنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة، ص-2
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" دعا الغوغاء إلى التسلح بالحجارة، إنّها إشارة بدایة الرجم في اندفاع عصي الوصف

سقط شلال من القذائف ...تمى الناس على أكوام الحجارة، المتناثرة على طول الساحةار 

على المعذّبة، المكمّمة الفم والتي تتخبّط تحت غضبة الضربات، دون أن تتمكّن من 

1"إطلاق الصراخ

في هذا المقطع السردي جسّد لنا الروائي، أبشع صورة للعنف ضدّ المرأة والذي مورس 

فأغلب المتون الروائیة قد "ل الجماعات الدینیة المتطرفة التي تقمع حریة المرأة، علیها من قب

أجمعت على قهر المجتمع للمرأة، وظلم الرجل لها، ثم إقصاؤها بالقتل على ید المتطرفین، 

.2"تظهر في عالم مليء بالعذاب وكذلك غیاب الوعي الاجتماعي

" الثالثة، ورأى انفجار لطخة حمراء في ولكنه أصاب الضحیة في الرأس عند الضربة

المكان الذي مسها فیه، وهو یشعر بابتهاج غامض، دقیقة بعد ذلك انهارت المعذّبة، 

.3"دامیة الوجه ومكسّرة، وتوقفت عن الحركة

في النموذج أعلاه صورة في قمَّة الوحشیة، هي عملیة "یاسمینة خضرا"رسم لنا الروائي 

یجسد فعل العنف الذي الممارس ضد هذا المخلوق الضعیف، "رجم"فالفعل .رجم المرأة

فهو الآخر یشیر "الانهیار"أما فعل .والذي یتم بالرمي أو لنقل الضرب بالحجارة حتى الموت

ب والعنف الممارس على الضحیة، والذي یقصد به السقوط أو الوقوع أرضاً إلى شدّة التعذی

حیث استنزفت كل القوى الجسدیة للمرأة، ولكن الملفت للنظر هنا أن عملیة الرجم لم تكن 

ترعب المتفرجین أو تخیفهم بل بالعكس، هذا النوع من التعذیب والقتل یشعرهم بابتهاج 

في الكیان الإنساني والاستسلام له، إذ أن هذا النوع غامض، وهذا دلیل على توغل العنف

عن وعي یرى العنف ...وقد كشفت الروایة "من المشاهد المقزّزة تشعر الكثیر ین بالارتیاح 

نتیجة للتطرف المتصاعد بأشكالها، مثلتها نماذج لشخصیات تمارس عنفا، یبدأ فكرة تكبر 

.19:الروایة، ص-1
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ظهرا في اللحى والكحل والقمیص بالنسبة شیئا فشیئا، ثم تتحوّل إلى تعصب یُتخذ له م

.1"للمتطرف الدیني

" ،أجّج جمودها الراجمین الذین ازدادوا شراسة، بعیونهم الجاحظیة وأفواههم المزبدة

المرأة المضحى بها تقبع بلا حیاة، نصف .كما لو أنهم یحاولون إحیاءها لیستمر عذابها

.2"رمدفونة، كما كیس القذارة الذي یرمي للكواس

تحولت المرأة هنا إلى شيء دون قیمة حیث أنها اعتبرت بمثابة كیس القمامة وهي 

قابعة بلا حیاة على الأرض، وهذا ما أثار غضب الكثیر من المتفرجین إذ كان یأمل أغلبهم 

في إحیائها من أجل إعادة عملیة الرجم مرة أخرى، ربما لأن هذا النوع من القتل والتعنیف 

.الذوات الحقودةیریح أنفسهم و 

" التي ینبغي أن تنحني أمام نبلك یا عتیق، أن تقبِّل أصابع قدمیك كلما )المرأة(هي

إنّها لا تمثل شیئا ذات قیمة خارج ما تمثله أنت بالنسبة إلیها لیست سوى .نزعت نعلیك

.3"مرؤوسة زیادة على أنّه لا ینبغي لرجل أن یكون مدینا لامرأة في أي شيء

القهر الأسري والعنف الذي تعانیه المرأة في حیاتها الیومیة نجد أن فإلى جانب 

المجتمع یمارس علیها نوعا من العنف المادي والنفسي، فأغلب الروایات تكشف عن أنظمة 

المجتمع المهیمنة على المرأة، ضف إلى ذلك مختلف الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة 

ا إلى شيء مادي، فتحوّل الجسد إلى شيء محرّم یجب القاهرة لها وتحوّل المرأة بسبب أنوثته

.سجنه داخل الشاذور أو البیت وعدم السماح للمرأة بالخروج أو التعبیر عن آرائها بحریة

" سوف لن یفترق الأشقیاء قبل رجم رباعي الأقدام، متدربین هكذا بشكل مبكِّر على

.4"رجم الكبار

.242:الشریف حبیلة، الروایة والعنف، ص-1
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والخفي الذي امتد إلى أعماق الذات وتوغّل فیها تصوِّر العبارة نوع من العنف الرمزي، 

حیث یصبح الإنسان یمارسه ویتأثَّر به دون أن یدرك ذلك فرجم أو ضرب الأطفال لرباعي 

.الأقدام الذي یقصد به أحد الحیوانات یجسِّد شغفهم بأعمال العنف وتأثرهم به

"1"الناس لم یعودوا یتقاسمون إلا الشقاء.

العنف في كل شرائح المجتمع، وتوغَّل إلى الأعماق صار الناس      فبعد أن ترسب 

یحضر هاجس الموت لیكون المشهد المهیمن على "لا یَحْیَوْنَ إلاَّ  والشقاء یقرع أبوابهم فـ 

.2"المدوّنة، یشكل حضورا تكوینیا على مستوى بنیة النص وحركة السرد

ن في كابول وأفكارهم فالواحد   أي أن فعل الموت أصبح هاجس یقضم مضاجع السكا

.لا ینتظر أي شيء من هذه المدینة سوى الموت والشقاء

" أرفض ارتداء الشاذور إنّها البردعة التي تذلني أكثر من غیرها، لا یحدث قمیص

المنبوذین أضرارا لكرامتي أكثر من هذا الغطاء الجنائزي الغریب الذي یشيء بمحو وجهي 

.3"ومصادرة هویتي

تبرز لنا هذه الفقرة قمع المرأة ومصادرة حریتها ووجودها، وذلك بالضغط علیها وتعنیفها 

وهذا الشيء یعتبر مجرد حائل بینها وبین العالم "الشاذور"حیث فرض علیها ارتداء 

تصبح كل النساء متشابهات ولا واحدة تتمیز        "الشاذور"الخارجي ففي حالة ارتداء 

.یسعى إلى طمس الذات الأنثویة في المجتمع ومحو هویتهاعن الأخرى وهذا ما

" بهذا الشاذور اللعین، لا أحس أنني أنثى إنسانیة ولا حتى بهیمة، بل إهانة أو خزي

.4"ینبغي إخفاؤه كما العاهة

.36:الروایة، ص-1
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من هنا نلاحظ أن المرأة العربیة بشكل عام أو المرأة في كابول كانت تعیش تحت 

لتي صادرت منها كل حقوقها وحریاتها، كما فرضت علیها ارتداء وطأة الجماعات الدینیة ا

.هذا اللباس الشجي الذي یجعلها تفقد كل إنسانیتها ویشعرها بالإهانة لاخفاء ذاتها ووجودها

والشاذور هو لباس شرعي فضفاض یخفي كل الجسم ومفاتنه، فالجماعات الدینیة 

ة والكبائر في حین أن الدین الإسلامي كرمها فرضت على المرأة ارتداءه باعتبارها رمزا للفتن

فالدیانات التي تؤكد على أنها تعبر عن الجانب :إنها لمفارقة غریبة"وأعاد إلیها حقوقها، 

هي نفسها هذه الاتجاهات، -لا یمكن إنكار ذلك تاریخیا–الروحي للإنسان أصبحت 

الإیدیولوجیة المهیمنة في هذا یعني أنّها تندرج تحت لواء .والعوامل المجسدة للعنف

.1"مجتمعاتنا، والتي أسمیها إیدیولوجیة العنف الضروري المشروع والمشرف

.أي أن ممارسة العنف في حق المرأة یكون مشروع، ومن أجل تحقیق المادیة لها

:العنف النفسي

" ،یسقط عتیق كُرباجه حوله كي یشق لنفسه طریقا وسط إلى هماء بثیابها الرثة

ي تتزوبع بین رفوف السوق، كما سرب أوراق میتة إنّه متأخر، ولكنه یستحیل أن یتقدم الت

.2"بسرعة أكبر 

"عتیق"تشیر هذه الفقرة، إلى حالة الضیاع والتعب والقهر النفسي الذي كان یعانیه 

، فامتدت إلى أعماق نفسه "كابول"اع المزریة التي كانت تسیطر على مدینة حیث الأوض

التي "الأدهم"التي هي مؤنث "الدهماء"ویتجسد ذلك بتوظیف لفظة .وهزّت كیانه الداخلي

.القاتمتشیر إلى السواد الحالك أو

لم یعد یرى في هذه المدینة سوى الظلام بعد أن سیطرت علیه "عتیق"فهذا الأخیر، 

اطنین، وهذا ما جعله یصاب بنوع من القهر ، وقمعت كلّ حریات وحقوق المو "طالبانحركة"

.34:محمد الهلالي، العنف، ص-1
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أكبر محنة تواجه شعبا من الشعوب هي الموت من الداخل، داخل "والتعب النفسي حیث أنّ 

یقضه یقاوم الواقع ومظالم الواقع حتى لحظاتو نفسه والاستسلام للنوم الهادئ والعمیق، 

.1"باللامبالات والانغماس في الشهوات

من كل هذه المدینة المجروحة، "كابول"هذا كل ما كان یفعله كل مواطن من مدینة 

النواحي، فبعد كل ما ألحقه الاستعمار السوفیاتي من أضرار مادیة ومعنویة في السكان 

، دون أن یرفع جفن لأحد "طالبان"من استبداد الاستعمار لتقع ضحیة جنون "كابول"خرجت 

ثقفین منهم واغتیالعدد كبیر من أبناء المدینة لم تعد تقرع في تلك فبعد قمع الم.من سكانها

.المدینة إلا طبول الموت وقهر النفوس واغتیال الوعي

"أما روائع الحمالین وكذا تلك .والمتسكعین حول الفضاءات الشاغرة المفترضة

بطحاء حرارة المنبعثة من المواد المتعفنة، فإنّها تملأ الجو بنتانة مرعبة فیما تسحق ال

.2"خانقة

الحالة الاجتماعیة ، "كابول"أغلب الألفاظ والمفردات تجسِّد مرارة العیش في مدینة 

المزریة والأوضاع الصعبة التي لاتكاد ترحم أحدا، حیث تمتزج الروائح الكریهة المنبعثة 

من الحمَّالین، والمواد الغذائیة المتعفِّنة ترسم لنا صورة شاحبة ومرعبة في نفس الوقت 

، إذ تؤسِّس كلّ هذه ، وهذا مایبعث على القلق واضطراب الذات الإنسانیة"كابول"عن 

إلى الاستسلام للموت البطيء، والانطواء على الذات، وكذلك عزل النفس الأوضاع 

.دم المشاركة في حلِّ أغلب المشاكل التي تجتاح المجتمع وتدمِّرهمن المجتمع وع

تشیر إلى الفقر والعوز الذي یعانیه أغلب السكان حیث تدفعهم هذه "الحمالین"فكلمة 

ا أي عمل یُتاح أمامهم من أجل كسب لقمة العیش، ولكن هذا یشیر الظروف إلى أن یمارسو 

من المجتمع وتحقیر الذات الإنسانیة من جهة أخرى إلى تهمیش الطبقة الكادحة 

.50:م، ص2003، الجزائر، 1حمري بحري، الرجم بالكلام، اتحاد الكتاب الجزائریین، ط-1
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، وهي تدل "الحمل"جاءت على صیغة مبالغة مشتقة من حرفة "حمّال"أو لنقل "الحمّالین"فـ 

إلا . على الشخص الذي یرفع وینقل الأشیاء على ظهره أو غیره من الناس ویكون ذلك بأجر

استغلال الكثیر من الناس خاصة أنّ امتهان هذا النوع من الحرف یمكِّن البعض من 

رة من العمل دون دفع لأجورهم .الضعفاء منهم حیث یستغلون في العمل لأوقات متأخِّ

�Áƈ�¹ÃƊŗ�« ŸŗƔÃ��ŕŗŷ±ƈ�§ĎÃŠ�½ƆŦƔ�ÁƔŸƈ�ÁŕƄƈ�Ɠž�řƔŷŕƈśŠƛ§�±ƍ§Ã̧ ƅ§�Ƌ°ƍ�¿ŝƈ�©±ŝƄž

.تمعالخوف والضجر لأنّها توحي إلى سوء الأوضاع، وامتداد الخراب وتفرُّعه في المج

"1"إنّ الضربات التي یبدیها بكلِّ قوة لا تحرِّك أحدا.

إنّ .یجسِّد هذا المقطع، العنف المادي الذي یتحقّق باستعمال القوة والتعنیف الجسدي

استعمال القوة :تؤكِّد تحقق فعل الضرب وإلحاق الأذى والضرر بالآخر، أي"ضربات"كلمة 

واضحة على الفرد أو الجماعة، كالأضرار الجسدیة، التي تخلق آثارا)الجسدیة(الفیزیائیة 

العنف ینصب على الأجساد والموضوعات           " فـ . وهذا ما یحیل إلى العنف المادي

.2"أو كائنات معینة یُبدیها أو یُبید شكلها

"3"اشتد غضبا.مایزال هو، یجرجر قدمیه في الأزقة.

، والمحرِّك الحقیقي لبوادر العنف وفقدان الأولفي هذا المقطع الدافع "الغضب"یمثِّل 

فهو بمثابة النار الملتهبة التي تحرق أعصاب فاعلها  وتلهب مشاعر .السیطرة على النفس

الحقد والبغضاء، فالغضب یدل على السخط والتهیُّج الذي یجتاح الجانب النفسي لأي إنسان، 

الضرب یفرق الأمواج البشریة، ولكنه فعاود استئناف ":ویظهر ذلك من خلال قول الروائي

هاج بلا فائدة على مجموعة من الشیوخ الذین لم یحسوا بضربات مقترعة ولا بشهیق 

.4"طفلة نائمة وسط الازدحام الشدید

.10:الروایة، ص-1
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نلاحظ أنّ الغضب هو الباعث الأوّل لكل أعمال العنف والقهر التي تطفو على سطح 

المجتمع، وهذا الشعور یبعث على القلق واضطراب المشاعر مما یدخل صاحبه في دوامة 

.في إلغاء الغیرالعنف والرغبة 

"1"أعطى ضربة بأخمص بندقیة على أرضیة السیارة إعلانا بالإنطلاق.

إلى فعل عنیف یتحقق من خلال عملیة الضرب، هذه الأخیرة التي "ضربة"تشیر كلمة 

هي الأخرى التي تعد نوعا من "البندقیة"كلمة .تدل على إلحاق الأذى والضرر بالغیر

الآخر بالأذى أو تحقیق الأسلحة التي تستعمل في مجال الحرب من أجل إصابة الطرف 

تسهمان في خلق جوٍّ من الخوف والرعب لدى "البندقیة"و "الضربة"فعل القتل، فكل من 

.السكان

" وسط الخراب الذي یلفها من جمیع الجهات، هنا یتعلق الأمر بمستوصف قدیم

مهجور، تعرّض للنهب والتخریب، منذ زمن طویل من قبل الأرواح الضاربة حیث یستعمله 

.2"الحيالطالبان أحیانا كسجن مناسباتي عندما یتم التحضیر لإعدام عمومي في

یجسِّد هذا المقتطف المأخوذ من الروایة، العنف المادي الذي كان یطغى على مدینة 

ى والخراب الذي كان یلفها من كل الجهات، حیث تحوّل من خلال الفوض"كابول"

الذي هو في حالته الطبیعیة مكان لإنقاض الأرواح وبعث الأمل في نفوس "المستوصف"

ل    ، هذالمرضى أو جرحى الحروب ا المكان الذي یبعث على الحیاة ویحارب الموت حُوِّ

وهو المكان الذي یقمع حریات الأفراد ویبعث على قمع النفوس وتعذیب           "سجن"إلى 

.كل من یحل بهذا المكان الذي یعتبر موضع تنفیذ العقوبات

.14:الروایة، ص-1
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تحویله    یمكن القول بأن هذا العنف یمتد من مادیته لیصبح عنفا أخلاقیا حیث تمّ 

لیصبح مكان یمارس فیه كل أعمال العنف ) الطب(من مكان كانت تمارس فیه مهنة شریفة 

.والقمع الجسدي والنفسي للأفراد

الإنساني على إعدامات كثیرة ذهب فیها أبریاء كثر یشهد التاریخ، "الإعدام العمومي"

عة الموقف وخطورته على ولكن الشيء الذي كان یمیزها أنّها تتم بطریقة سریة نظرا لبشا

ذهب لأبعد من ذلك حیث أصبح -سنونوات كابول–النفوس إلا أن الإعدام في روایتنا هذه 

ینظّم في الساحات العمومیة وكل فرد یكون مجبرا على حضور هذه المراسیم حتى یشاركوا 

في عملیة الرجم وتحقیق فعل الموت والقضاء على الكثیر من الأبریاء بعد أن خصص 

ان معین لإقامة مثل هذه الإعدامات، وهذا ما یمثل أبشع صور العنف وغیاب الضمیر مك

.الإنساني

:العنف السیاسي

" فجأة تلبدت السماء الأفغانیة بالكواسر المدرعة، هي التي كانت فیما سبق مكانا

تنسج فیه أجمل قصص الحب والغرام، تشقّق صفاؤها الأزرق بنار البارود وتشتت 

.1"ت المفزوعة وشلال الصواریخ المتدفقة بلا انقطاعالسنونوا

الذي كان یسطو على المدینة ویسیطر على أهلها، تجسّد هذه الفقرة العنف السیاسي

، "شلال الصواریخ"، "البارود"، "الكواسر المدرعة":ویتجلى ذلك من خلال المفردات التالیة

اسم مفرده "الكواسر"وفعل القتل، فـفهي كلها مفردات توحي على العنف واستحضار الموت 

نوع من الطیور الجارحة، تنقض على فریستها بكل عنف وقوة شدیدة، والذي یعني "الكاسر"

وقد شبَّه الاستعمار السوفیاتي بهذا النوع من الطیور نظرا للبطش والتعنیف الذي ألحقه 

.والأمان في كابولبالسكان، فقد انقض علیه بكل قوة وهمجیة وقام بتقطیع خیوط الأمل

.17:الروایة، ص-1
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یمثلان الأدوات الحربیة التي تستعمل في "الصواریخ"، "البارود":إنّ كل من المصطلحین

مجال الحرب والقتال أي من أجل إقصاء الغیر وإبعاده عن الساحة 

"1"ولم نتمكّن من دفن موتانا، حیث بدأت الجثث تتعفّن وتنبعث منها روائح كریهة.

العنف السیاسي وحالة الفوضى والخراب اللذین حلاَّ بالمدینة إبان تجسِّد هذه العبارة 

.الحرب

" هي ساقي، كنت أشعر رأیت ساقا إلى جانبي، أبدا لم یتبادر إلى ذهني أنّ الساق

.2"بنفسي في حالة جیدة ولا یؤلمني شيء

في هذا المقطع تصویر لبشاعة الاستعمار وتفننه في تعذیب المحاربین وممارسة كل

.أعمال العنف والبطش علیهم

» في بلد تتنافس المقابر مع الأرضي الشاغرة حول التوسع، حیث تمدد المراكب

)3(»الجنائزیة قوافل الشاحنات العسكریة

تصویر العنف السیاسي و قهر السلطة للمواطنین حیث أصبحت المقابر أكثر من عدد 

فالسلطة لا ترى في «الأبریاء الأراضي، إذ تشهد في كل لحظة على حصد أرواح 

المثقف إلا العقدة التي یجب علیها حلها، ولن یكون ذلك إلا عن طریق محاولة 

و بالتالي و ضعه تحت أنظارها، وكطاقة ثقافیة ترى فیها ...استقطابه إلیها و تدحینه

)4(»إمكانیة تحویل مسارها في اتجاه خدمة مصالحها

و خاصة الطبقة المثقفة التي تشكل خطرا علیها أي أن السلطة تسعى إلى قمع الشعب 

.إذ تمثل روح المجتمع لذلك كانت أول من استهدف من قبل الجماعات الإسلامیة

.49:الروایة، ص-1
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منكمشة شوارعها الممزقة أشبه بهرجة ...عند دور منعطف، ظهرت كابول«

الشرقي الكئیب، القابع جانبا، الكاسر الذي ینتظر حصته –مأساویة، مع سجن بول 

)1(»من الصید

"كل من الأسماء التالیة "منكمشة: "الممزقة" "بهرجه" "مأساویة" "الكئیب" تصف "سجن"

جراء الخراب و الدمار أوضاع مدینة كابول وهي تئن تحت وطأة الخناجر و السیوف 

الذي ألحقته الجماعات المتطرفة بشوارعها حیث قضه على كل عوالم الحیاة فبعد أن 

قضت طالبان على الأمل صار من المستحیل أن تستمر الحیاة في هذا المكان و یظهر 

كما لو أن الأرض لا .وحده الخراب یمتد إلى مالا نهایة، ینافسه الجدب«ذلك من خلال

)2(»لتزید البشر المحاصرین بین الصخور و ألقیط ملعا و اكتئاباً تتجرد إلا

و معناه احتباس الماء مما "جدب"هنا نلاحظ أن توظیف الجدب الذي هو من الفعل 

.یؤدي إلى جفاف الأرض و كأنما جدب الأرض و تجردها لیس لتأید معاناة البشر

في بلاد الأفغان، سواء كنا ننتمي إلى .أن الهدنة عند سباع الطیر سوء تفاهم خطیر«

القبائل أو إلى البراري، سواء مكنا بدوا من الرحل أو حراس معابد، لا یحلوا العیش إلا 

)3(»بقرب السلاح

یعني في بلاد الأفغان أو بالأحرى في كابول و مهما كانت الفرص المتاحة للعیش و 

 باستعمال العنف و القوة و هذا ما استمرار الحیاة إلا أن الكثیر لا یجدون متعهم إلا

و استعمال العنف بكل أشكاله سواء كان العنف المادي من "السلاح"یجسده مصطلح 

خلال الضرب و القتل و التدمیر أو العنف المعنوي الذي یتمثل في الصراخ و الشتم و 

.115ص،الروایة-1
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اللغة لأنها تقترف هذا الفعل من خلال ،الكتابة لا تكون بریئة و هي تكتب عن العنف«

)1(»التي تختارها

أي أن العنف ینتقل من الواقع ظاهرة إلى عالم اللغة لیتجسد فیها وذلك انه یستحیل 

.الحدیث و تناول أعمال العنف و الشغب بالغة رومانسیة حالمة و مادة

لم یكن یتخلف عن أي فرصة لمرافقة البؤساء إلى غایة المشنقة، فلیكي یجلب أنظار «

یقا، كان مقاتلا ماهرا وشهرته كحارس من حراس المیلیشیا محمودة الملالي إلیه تدق

سینتهي به الأمر یوما، من فرط المثابرة و الإخلاص إلى قناع أصحاب القرار على 

تعینه مدیرا لهذه القلعة، وهي اكبر مؤسسة عقابیة في البلد هكذا یستطیع الارتقاء إلى 

في المربحة حینذاك فقط سیتلذذ براحة مصاف الإیمان و أقامة العلاقات و الانطلاق 

)2(»المقاتل

رسم صورة عنیفة تجسد التلذذ و التمتع برؤیة البؤساء یعدمون یومیا حتى صار 

البعض یثابر و یجتهد في امتهان هذا العمل و الوصول إلى أعلى المناصب فیه، فهذا 

.ة كبیرة لأصحابهاالبلد یحتوي على اكبر مؤسسة عقابیة نظرا أنها ترجع بمبالغ مالی

عنف اللغة-

)3(»لم یتمكن من التركیز حیث تشابكت الكلمات في بصره و هددت بتفجیر رأسه«

نلاحظ هنا أن الكلمات هي التي تمارس الضرر و الضغط على صاحبها أو بتعبیر أخر 

و المقصود بعنف اللغة هو «تساهم الكلمات في خلق و إحداث عنف لغوي على سامعها

وتأثیرها المادي -باعتبارها مجموعة أصوات-التأكید على الطبیعة المادیة للغة

الملموس على المتلقي، وذلك حین یتوسل الكاتب الكلمات للتأثیر على أو ربما إیلامه 

خاصة معنویاً و نفسیاً، فالكلمة هي التي تقوم بالفعل هنا و نقصد أیضا بعنف اللغة 

.17ص،الروایة و العنف،الشریف حبیلة-1
.115الروایة، ص- 2

.66الروایة، ص- 3
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ا الاجتماعي المتمثل في التناقضات و الصراعات بین اللهجات الصغرى و عنفه

)1(»القصصى السائدة في النص

بكاء أطفال رُضع، خرق عویلهم مخه كما السیف انتفضت امرأة ضد صخب ذریتها «

)2(»قبل أن تخرس تحت تهدید صوت رجل مزمجر

ذلك یتجسد من خلال نلاحظ هنا أن اللغة تمارس نوع من العنف على سامعها و 

و الذي یقصد به اختراق شيء ما بقوة و النفاذ إلى داخله بكل "خرق"توظیف الفعل 

عنف و فعل الاختراق هنا یجسده العویل الذي یعني به شدة الصراخ أو البكاء فإصدار 

هذه الأصوات المرتفعة و الصاحبة بشكل مستمر یلحق نوع من الأذى و الضرر على 

ا هي التي تسبب العنف و إحداث الألم في الرأس نتیجة مجموعة من ساعها فالغة هن

أن اللغة هي جسم قبل أن تكون ممارسة، أنها جسم من «الأصوات المزعجة 

)3(»هناك عنف في صرخة الخوف،الأصوات

قبل أن تكون ممارسة أي وسیلة تواصل و )شيء مادي(أي أن اللغة عبارة عن جسم 

.تحقیق الفعل اللغوي

التي هي من الفعل قاد یقود و " أقودها"توظف في هذه العبارة )4(»ودها فیما بعدستق«

الذي یعني ذهب بها أو ترأسها فحین كان بإمكانه توظیف مصطلح أرافق الذي هو من 

.الرفق أي أن هناك في العبارة نوع من العنف الخفي و المستتر في معنى العبارة

.17ص،الروایة و العنف،الشریف حبیلة-1
2 .55ص،الروایة-

.393ص،عنف اللغة،جان جاك لوسركل-3
.96ص،الروایة-4
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الذي أسداه إیاه، ساعتین قبل ذلك تلقى محسن صرخة زوجته بالوجع نفسه«

)1(»الكرباجان اللذان سقطا على كتفیه في أن واحد

حیث یلحق هذا الأخیر الضرر و "صرخ"نلاحظ هنا أن العنف یتجسد في الفعل 

یمتزج في هذا السرد العنف الجسدي بعنف اللغة بشكل متشابك، «الوجع بسامعه إذ

)2(»عنف اللامادي للإقناعحیث یمتزج العنف المادي للصرخة و ال

أي أن العنف لا یتجسد من خلال الضرب و الرفس و الكسر بل یمتد أكثر من ذلك 

حیث أن اللغة بعد عنفي یتجسد في الألفاظ و المفردات كالشتم و الصراخ و تحقیر 

  .الذات

مخلوعة،شعثاء،منبطحة ،المحصورة بإصرار داخل همومها، تقبع منا، عند قدمیه«

)3(»مكسران من فرط نهش الترابفكاما 

احبة عن مدینة كابول و هي تتخبط بین مخالب النكبة مقیدة شرسم صورة حزینة و 

وسط الصمت و الخراب كل من المصطلحات التالیة بحمل دلالات عنف خفي و غیر 

و التي یقصد بها كثرة الموتى و القتل بفعل العنف، "العجوز المستحضرة للموتى"ظاهر 

فعل الكسر لا یتحقق إلا باستعمال العنف أي أن "فكاها مكسران من فرط نهش التراب

.الفعل في حدي ذاته یحمل دلالة العنف و التعصب

.106ص،الروایة- 1

.400ص،عنف اللغة،جان جاك لوسركل-2
.109الروایة،-3
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:نستنتج أن"عنف السّرد" ـمن خلال بحثنا هذا الموسوم ب

العنف ظاهرة و مفهوم إذ انه ظاهرة ذات تجلیات مادیة و رمزیة افرزه تاریخ الإنسانیة.

وهو مفهوم ینطوي على مداخل و مستویات معرفیة متعددة.

 اللغوي ظاهرة تفاعلیة تحتاج إلى وجود فاعلین اجتماعیین مرسل والمرسل إلیه العنف

.والرسالة أكید هي الرابط بین الطرفین

العنف ظاهرة متشعبة تضرب بجذورها في أعماق المجتمع تجلت بوادره مع بدایة الخلیفة.

العنف سلوك یمكن تجسیده من خلال اللغة ومفرداتها.

كل تناقضات ورهانات العصر، حیث وجدت في العنف ضالته الروایة حس أدبي یحتوي

ومجالاً من أخصب المجالات والموضوعات حیث أن كل تقدم علمي وإبداع فني قد التحم 

.بمسیرة العنف

وفتاك ینتقل من الحقیقة إلى المجاز، ومن الواقع إلى الصورة،العنف متطور.

 واللغةاللغة یسیطر على العقول عن طریق ثقافة الصورة. 

 اللغة جسم قبل أن تكون ممارسة، حیث أن هذه الأخیرة ذات طبیعة مادیة ولا مادیة في

.الوقت نفسه

وعن طرق ) الجسم السیاسي، اجتماعي، ثقافي(اللغة جسم یمتزج مع الأجسام الأخرى

.تداخل وتصادم هذه الأجسام ینتقل العنف إلى مستوى اللغة

)تعكس "یاسمینة حضرا"من احد أعمال الروائي المشهور روایة جزائریة)سنونوات كابول

واقع ومعانات المرأة العربیة وهي تتخبط بین جحیم الأعراف والتقالید من جهة وتئن بین 

.مخالب الجماعات الإسلامیة من جهة أخرى

"روائي عربي یمضي الكثیر من الأعماله الإبداعیة ویسود بیاضها "یاسمینة خضرا

.وتناقضات الحیاة بالغة راقیة حبله بشحنات عنیفة ودلالات كثیفةبقضایا الواقع
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.بروایة ورش لقراءة نافع عن طریق أبي یعقوب الأزرق:القرآن الكریم

المصادر:

، بیروت، 1محمدساري، دار الفارابي، ط:سنونوات كابول، ت:یاسمینة خضرا-1

2007.

المراجع:

:العربیةالكتب - أ

ألنایا للدراسات والنشر الثقافة،العنف من الطبیعة إلى:أحمد حسن إبراهیم.1

.2009، دمشق، 1والتوزیع، ط

.م2003، الجزائر، 1الرجم بالكلام، اتحاد الكتاب الجزائریین، ط:بحري حمري.2

.واقع المثقف الجزائري، دار الجاحظیة، دط، الجزائر:بني الطاهر یحي.3

، 1ظاهرة العنف في الجزائر والعلاج المتكامل، كنوز الحكمة، ط:بوسعدیة مسعود.4

.م2011الجزائر، 

، الدار العربیة للعلوم ناشرون، )تقانیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي:بوعزة محمد.5

.م2010، الرباط، 1ط

، )مدخل إلى سیكولوجیة الإنسان المقهور(التخلف الإجتماعي:الحجازي مصطفى.6

.م2005، المغرب، 9العربي، طالمركز الثقافي 

، سنتربیلیس، )تربویة، نفسیة، إجتماعیة(موسوعة الأسرة الحدیثة، بسیكو بیدیا:حریقة یولا.7

.م2001، بیروت، 1ط

، )دراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة(الروایة والعنف :الشریف حبیلة.8

.م2010، بیروت، 1عالم الكتب الحدیث، ط

دراسة(صورة العنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة :عنزي سعادعبد االله ال.9

.م2010، الكویت، 1، دار الفراشة، ط)نقدیة
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، منشورات )على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة(تحلیل الخطاب الأدبي:عزام محمد.10

.م2003اتحاد الكتاب العرب، دط، دمشق، 

، المجلد )العنف الأسري(علم النفسموسوعة میادین :العیساوي عبد الرحمان.11

.م2004، بیروت، 1الخامس، دار راتب الجامعیة، ط

، )الحرب والطغیان والانتفاضة في العالم العربي(القسوة والصمت:كنعان مكیة.12

.م2005، ألمانیا، 1منشورات الجمل، ط

عربي، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي ال:لحمیاني حمید.13

.م2000، الدار البیضاء، 2ط

، عالم المعرفة، دط، )بحث في تقنیة السرد(في نظریة الروایة:مرتاض عبد المالك.14

.م1989الكویت، 

، 1، دار توبقال للنشر، ط)سلسلة مقالات(العنف:الهلالي محمد ولزرق عزیز.15

.م2009المغرب، 

ات المفهوم في مدرسة إرهاص(العدوانیة في سیكولوجیة فروید:وطفة أسعد علي.16

.2012، مركز الرافدین للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، دط، الكویت، )التحلیل النفسي

، المركز الثقافي )التبئیر-السرد-الزمن(تحلیل الخطاب الروائي:یقطین سعید.17

.م1997، بیروت، 3العربي للطبعة والنشر والتوزیع، ط

:مترجمةالكتب ال-  ب

، 1مزیان عبد الرحمان، منشورات الاختلاف، ط:مفاهیم سردیة، ت:تودوروف تزفیتان.1

 .م2005

،      )السلفیة-القومیة-اللیبیرالیة-الإشتراكیة(تاریخ الأفكار السیاسیة:توشار جان.2

 .م2010، دمشق، 1الدراوشة ناجي، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر، ط: ت
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تصم وآخرون، الهیئة العامة لمطابع محمد مع:جنیت جیرار، خطاب الحكایة، ت.3

 .م1997، 2الأمریة، ط

خرفوش سلیمان، دار :، ت)دراسة في تناقضات الأدب(الكلمة الخرساء:رانسییر جاك.4

.، دمشق، دت1كنعان، ط

، بیروت، 1بدوي محمد، الدار العربیة للعلوم، ط:عنف اللغة، ت:لوسركل جان جاك.5

 .م2005

:المجلات والدوریات -ج

 .م2002، 1رؤیة نظریة حول العنف السیاسي في الجزائر، مجلة الباحث، العدد: آدمقبي .1

، )شهریة ثقافیة عامة(أسباب ظاهرة العنف في العالم العربي، مجلة النبأ: دمحفوظ محم.2

 .م2005، 78بغداد، العدد

:الرسائل الجامعیة - د

لة ماجستیر، جامعة بنیة الخطاب السردي في روایة فوضى الحواس، رسا:أحلام معمري.3

 .م2003ورقلة، 

تحلیل الخطاب السردي لروایتي ریح الجنوب وغدا یوم جدید، رسالة :بلعریبي جمال.4

 .م2006ماجستیر، جامعة الجائر یوسف بن خدة، 

أثر صدمة الإغتصاب على المرأة، رسالة ماجستیر، جامعة منتوري :راضیة ویس.5

 .م2006قسنطینة، 

، )متاهات لیل الفتنة(لصراع الإیدیولوجي في روایة الأزمة الجزائریةالمثقف وا:غنیة بوحرة.6

 .م2012رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

:المعاجم -ه

 .م2003، بیروت، 3، دار صادر، ط10لسان العرب، ج:ابن منظور.1

.عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، دت:معجم مقیاس اللغة، ت:أحمد بن فارس.2
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، بیروت، 1، مكتبة لبنان ناشرون، ط)نقد الروایة(معجم المصطلحات:زیتوني لطیف.3

 .م2002

 .م2000، بیروت، 38المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، ط.4

:مواقع الأنترنیت -و

لغة العنف وعنف اللغة، مقاربة لسانیة نفسیة، جامعة السلطان مولاي :موهوب مراد.1

@Mouhoub63یة، سلیمان، المملكة المغرب hotail. Com.
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"التعریف بالروائيّ  "یاسمینة خضرا:

كان ضابطا بالجیش الشعبي الوطني قبل أن یتركه لیدخل خمیس الكتابة لیمضي 

أعماله الإبداعیة باسم زوجته، هو یاسمینة خضرا أو محمد مولسهول الروائي الجزائري المقیم 

صدرت له .القصة القصیرة والسیرة الذاتیة والروایة البولیسیة التي اشتهر بهابفرنسا، كتب

"كابولسنونوات"،"الكتاب"،"بم تحلم الذئاب"،"المولىخرفان"،"حوریة"أعمال كثیرة منها 

روایة تدور رّحاها "الاعتداء"خر روایاته التي أثارت ضجة كبرى في المشرق خاصة آو 

.ستشهادیة تقوم بها إحدى الفلسطینیاتالسردیة حول عملیة ا

بحاجة إلى ما یثبت انه كاتب من الطراز الأول، فقد راحت "خضرایاسمینة"لم یكن 

روایاته ترسخ لموهبته الإبداعیة كتابا بعد أخر، هو الذي كان یطمح منذ نعومة أظافره 

أن یغد وكاتبا، لكن حلم والده في أن یرى ابنه ضابطا عسكریا جعله یلحقه وفي سن التاسعة 

لأمر الذي دفع به لیكون اتم الحقیقي، الیُ "یاسمینة خضرا"بمدرسة أشبال الثورة وهناك عاش 

.مناصراً لقضایا المشردین والأیتام لاحقاً عبر كتاباته

في الأكادیمیة العسكریة التي التحق بها سنة یسّودُ الكاتب الكثیر من الأوراق وهو

وتخرج منها بعد ثلاث سنوات ضابط صف، كتب هناك مجموعة القصصیة الأولى .1975

عاما، وانتقل بعدها إلى عالم الروایة، وكان حینها یوقع أعماله 11التي نشرت بعد "حوریة"

لمؤسسة العسكریة على أعماله باسمه الحقیقي قبل أن یغدره مضطرا وذلك رفضاً منه لرقابة ا

، في عزّ الأزمة 1997عن الساحة الأدبیة إلى الأبد في عام "موسهولمحمد"فغاب اسم 

.الجزائریة

:كنیة زوجته

أعطیتني"التي عبرت له قائلة "خضرایامینة"اسم زوجته "محمد مولسهول"اختار 

الفرنسي إضافة حرف السین اقترح ناشره "أعطیك اسمي للخلودإذاوالحیاةمدىاسمك

عرفا ذا بجمیل زوجته من صبر ودعم وتقدیرا للمرأة "یاسمینة خضرا"فأصبح الاسم نهائیا 

.بشكل عام
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وتمسك الكاتب بهذه الكنیة حتى بعد تخلیه عن رتبة ضابط وكشف هویته الحقیقیة 

س لیكرِّ عام في صفوف الجیش یغادر ابن مدینة بشار الصحراویة الجیش 36وبعد قرابة 

.فیه ةبقیة حیاته للأدب والكتابة كقرار نهائي لا رجع

:و من أشهر أعماله نذكر

-1999بما تحلم الذئاب - a quoi rere les loups

-2001الكاتب - l’ecrivain

-2002سنونوات كابول - les hirondelle de kaboul

                                                  kousine k -2003ك .القریبة-

-2006صفارات بغداد - les sirens de Bagdad.

ن الجوائز من اجل أعماله التي حظیت بشهرة عالمیة وترجمت إلى عدة نال عدید م

جمیع الكتاب سیدخلون الجنة، لأنهم عندما كانوا أحیاء تحملوا جحیم ":لغات ومن أقواله

."الإنسانیة 
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الفهرس

العنوان                                                                                الصفحة

مقدمة 

08-05:مدخل تمهیدي

29-10.أصول ومفاهیم حول العنف:المبحث الأول

11:ظاهرة العنفتاریخ -1

13-12:مفهوم العنف-2

12:لغة-أ

13:اصطلاحاً -ب

:أصول العنف-3

16-14:الأصول الاجتماعیة والسوسیولوجیة-أ

17:الأصول الثقافیة-ب

20-18:الأصول السیكولوجیة-ج

25-21:الأصول السیاسیة-د

27-26:الأصول الانتروبولوجیة-و

28-27أشكال العنف:

السردوالمقابلات الإصطلاحیة:المبحث الثاني

31:تعریف السرد-1

32القابلات الإصطلاحیة-2

32:الحكي-2-1

33:القص-2-2

33الصیغ السردیة-3

35:أنواع الرؤیة-4

35:الرؤیة من الخلف4-1

35:الرؤیة مع4-2

35الرؤیة من الخارج4-3
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36:مكونات السرد وأشكاله-5

36:مكونات السرد-أ

36أشكال السرد-ب

37السرد بضمیر المتكلم:1-ب

37السرد بضمیر الغائب:2-ب

37:السردبضمیر المخاطب-ب

38:مفهوم الزمن-6

39:زمن القصّة6-1

40-39:زمن الخطاب6-2

41:مفهوم المكان-7

42:كمعادل للمكانالفضاء 7-1

43:الفضاء النصي-أ

43:الفضاء الثقافي-ب

44:الفضاء المتخیل-ج

44:علاقة المكان بالسرد7-2

45:الشخصیة الحكائیة-8

45:الفصل الثاني الإطار التطبیقي للدراسة

48:ملخّص الروایة-1

49:)تحلیل-تفسیر-شرح-تعلیق(استقصاء نظام المقاطع-2

49:نماذج من العنف الاجتماعي-3

57:نماذج من العنف ضد المرأة-4

61-57:نماذج من العنف النفسي-5

64-61:نماذج من العنف السیاسي

66-64:نماذج من عنف اللغة

68-67:الخاتمة

73-69:قائمة المصادر والمراجع

62:ملحق
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69:الأولالمطلب 

70:الأولالفرع 

72:الفرع الثاني

73:أولا

73:ثانیا

75:المطلب الثاني

79خاتمة

82قائمة المراجع

87الفهرس


